





راجعها وحققها : عل النصين 
الاتجليزى والفرنسى 
حلمى مراد 


5 هذه القصة 
هذه القصة ٠ ٠‏ 
عرض وتعليق بقلم : الدكتور طه حسين 


اما أن القصة رائمة فائقة الروعة © قثىء لا يشلك فيه 
إلا الذين لم يقرعوها ولم يتعمقوها ؛ او الذين تقصر اذواقهم 
عن اساغة الادب الر فيع ! 
ولكنها تحتاج فى قراءتها وتعمقها إلى صبر ؛ أى صبر - 
وإلى الائاة كل الاناة + وربما احتاجت إلى أن تقرأ مرتين 
أو أكثر من" ذلك ... وربما احتاجت إلى أن يعيد القارى 
قراءة بعض فصولها غير مرة ! 
ومصدر ذلك اولا آنها طويلة شديدة الطول » تتجاوز 
صفحاتها المثات الست. وإن اشخاصها منالكثرة والاختلاف» 
وتباين الاهواء والأمزجة »؛ بحيث يصعب على القارىء 
استحضارهم فى ذهته منذ يبدا القصة إلى أن يتمها .. ولان 
اماكنها متباعدة اشد التباعد © بمقدار ما يكون من التباعد 
فى بلاد متنائية الاطراف كالبلا الروسية © التى تختلف 
أقطارها فى طبيعة الجو » والإقليم » واللغة » والذوق © وغير 
ذلك من العادات والتقاليد . . 
ولانها آخر الامر لا تقع فى عام أو عامين » أو اعوام قليلة ١‏ - 
وإنما تبدا فى آوائل هذا القرن وتنتهى عند ثلثه الأول 4 ا 
قبله او بعده بقليل . 
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فكل هذا يفرق نفس القارىء ويجمل جمع احدائها فى 
ذهنه عسيرا أشد المسر .. واعترف بأثى قراتها للمرة 
الأولى » ثم اضطررت إلى أن أعود إلى قراءة فصول مختلئة 
متها . وأنا بعد هذا كله عاجز عن تلخيصها ؟! 





وما احسب أن غيرى من النقاد ببلغ من هذا التلخيمر 
ا فرك طبه »لك هذه 1 
فحسبى إذن أن ا!صور الخصائص التى تمتاز بها هذه 
القصة من القصصى الروسى المعاصر الذى اتيح لى ان اقراه . 
ا د 
فالقصة تبدا ‏ كما قلت فى اوائل هذا القرن » قبيل 
الثورة التى شبت نارها فى روسيا سنة 11.5 . وهى تحدثنا 
عن صبية يختلقون إلى المدارس وعن اسر هؤلاء الصبية . 
وهى تصف لنا ادق الوصف واقواه ما يضطرب فى تفوس 
هؤلاء الصبية من الخواطر التى تثيرها الأحداث من حولهم » 
ولا سيما حين تسن اسرهم من قريب أو بعيد .. وما تثيرة 
فى نفوسهم من الخواطر تلك الحركات الاجتماعية ٠‏ . حركات 
العمال حين يضربون عن أعمالهم » قيملاون شسوارع موسكو 
فجيجا وعجيجا واضطرابا .. وحركات الشرطة حين تفرق 
اهرات الممال ومظاهرات الطلاب ايضا .. وتائير هذا كله 
ى نغوس هؤلاء الصبية الذين لم يبلغوا الثالثة عشرة بعد . 
وحى حين تتعرض لاسر هؤلاء الصبية لا تقف عند تاثر هذه 
أسر بالاحداث» وإنما تضطر إلى وصف حياة الآباء والامهات + 
وتصوير سيرهم واحاديئهم وحكمهم على الاشياء . 





5 هذه القصة 
.. وتتردد اصداء هذا كله ى تفوس خؤلاء الصبية 
نتصوغها وتطورها »> وتحدث فيها ألوانا مختلفة من التآثر ٠٠‏ 
وإذا غم يفكرون فى أشياء لم يتعود الصبية أن يفكروا فيها + 
فيالمون ويحزنون بما لا يولم ألصبية ولا يحزنهم عادة . 
والقضةغلى هذا كله تشاحب هَؤَّلاء العلبية قى مدارنهم 
الاؤلى © والثانوية » وى الجامعة غلى اختلاف كلياتها ٠‏ فهئ 


تصحتهم من الصبا إلى ارل الكباب #“تحين تدهمهم الحرب 





العالمبة الاولى قد قعون إليها دقغا ٠.‏ مئهم من تغرضها عليهم . 


ستهم : ومنهم من بتلوعون لحرب المدو حبا لوطنهم 
ودفاعا عته . 

وتصور القصة اثر الحرب فى حياة المدتيين المادية 
والممتوبة حِمِيعا .. كما تصور عمل هؤلاء الفتيان فى الميدان 
وبلاءهم فى الخرب : حين. تتقذم الجيوش الروسية وحين 
تضطر إلى التقهقر .. وق اثناء ذلك تحدث الثورة الكبيرى 
سنة 191119 » فتصف القصة صدى هذه الثورة فى الجيش * 
واضطراب الجند وضباطهم بين مصمم على القتال ومؤثر 
للسلم والعافية .. حتى إذا وصلت اوامر الثورة إلى الجيشى 
زاد اختلاقهم واتقرقهم . 

د عد د 


ثم يكون الصلح الذى انفردت به روسيا من دون حلفائها 
٠‏ ولكن الثورة قد.اثرت فى كل شىء : فى حياة الجنود 
المحاربين » وفى حياة المدئيين القلقين .. وإذا بالامور كلها 


ظه حمسين 1 
تختلط أشد الاختلاط .- وإذا الناس بين مؤمن بالثورة. . 
مخلص لهااة مندقع معها حتى تبلغ ما رسمت لثقسها من 
غاب ... ومبكر لشورة ١‏ جرىء على الإنكار ». ومشفق من 
الثورة يحُشى عواقبها : ويخثى مقاومتها ايضا !.. وقد 
احدت الحياة نشق على الناس وتضيق بهم : طبيعة قاسبة 
من جهة ء وتعرض للجوع والبؤس,من جهة.اخرى ... وقرار 
من المديئة إلى حيث يمكن ان تلين الحياة ويكفل الامن. ‏ 
وتتبع: القصة بعض هؤلاء الفغتية الذين عر فناهم طون 
الكتكا "طلا تغارقهم. حتئ ,تنتهئ حياتهع” الى اتتتوق" التتاة 
رد عتم من هاجر إلى البلاد الاجنبية ومنهم 
من اقام فى وطنه واحتمل فيه من الوان البق فنون الكش 
الور ا 
هذه عى الصورة المجملة اشد الإجمال لموضوع القصة + 
تهى اجتماعية بادق معانى هذه 00 تصف 
2 اللتشافات المؤيدة للثورة ؛ والمقاومة لها ؛ ابرح 
الواح وأشده تفضيلا >- وه مما دلت فردية بأدق ممانى 
3 لكلمة'ايضا ع لانها تتبع هؤلاء الافراذ من الفعية الدرن 
و لا تفارقهم ولا تدع شيئًا هما بجرى غليهم 
الالشدات أو يضطرب فى نفوسهم من الخواطر أو يعرض 
لهم حين يخلون إلى انفسهم إلا صورته أبرع التصوير واداقه - 
ع د 

وهى تتبع من بيد شخصا بعيته الدكت 
ماب اد 1 0 
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مات هو فى نضرة شبابه وقد بلغ الاربعين او كاد يبلغها .- 
تتبعه هادثا ومضطربا » وتتبمه خائقا ‏ وما اكثر ما كان 
يخاف' وآمنا » وما اقل ما كان يآمن .. وتتبعه محاربا 
لخصوم الثورة على رغمه » وهاربا من الحرب يترقب القبض 
عليه بين لحظة واخرى ٠‏ 

تنبعه مع أهله وقد تزوج فتاة عرفها صبيا واقترن بها 

















فى اول شبابه .. ثم تتبعه هارا معها .. ثم تتيعه وقد اخد 
للحرب على غير علمها . . ثم تتبعه وقد هرب من الحرب وعاد _ 


إلى بيته فلم يجد اهله .. فرت زوجه باينها .. ثم تتبعه 
آخر الامن وهو ينغم على الخوف اشيد الخوف بشيئين 
معناقضين اشد التناقض : ينعم بحياة الحب القوى إلى |اقصى 
غلايات القوة » مع صديقة له عرفها ايام الصبا . ٠‏ وينعم إذا 
كان الليل بالفراغ إلى القلم والقرطاس يلقى إليهما ما يملا 
نفسه من الشمر والنثر .. فهو طبيب بارع ؛ ولكنه أدبب 
ممتاز فى آلوقت ثفسه . 

وتتبعه آخر الامر وقد عاد إلى موسكو يمد اهوال أاى 
أهوال » غجعل يصدر فيها رسائل يقرؤها الناس ويتحدثون 
عنها » ثم يعيش بمد ذلك عيشة فارغة لا معنى لها 
ولاغاية ! 

نم يهبط من الترام ذات يوم » ليسقط ميتا قد وقفم 
قلبه عن الحركة فجاأة » وقد تجمع الناس حوله .. ومرت 
سيدة فوقفت ونظرت ثم مضت لشانها > ولكنها لا تلبث أن 
تغلم شخص هذا الصريع © وإذا هى صديقته تلك التى عاش 
معها فى اقصى الثترق ناعما بالحب والادب ما . . فتمود إليه 
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يعه أن نقل إلى داره » وتخلو إلى جثمائه فتحدثه بما اختلف 
عليهة من الآعوال مند تارقته فى اقصى الشرق ؛ ثم لا تدعه 
حتى يوارى ى قبره . 

وإذا انتهت القصة ذا الن 3 

3 5 على هذا النحو الرائع المرو معااء 
الحق الكاتب يها شيئا من تمعز الدكتور الفقيد .. ولت 
تحدث عن هذا الشمر لأنى قرأته مترجما إلى الفرنسية . 
وما أكثر ما تضيع الترجمة روعة الشمعر .. ولا سيما حين 
يترجم إلى شعر ميد بالوزن والقافية او محرر منهما : 

سنا 

: 'ولاعد إلى القصة نفسها بعد ان عرضت ما استطعت أن 
ا تتام موضوحها أواوك إنيكا لام و كقات فصا 
ع عون انصها التى تفيض عليها جمالها الرائع وقوتها 
8 فهى تتحدث عن جيل من الروسيين نشاوا قبل الثوزة : 
0 الثورة فى اول شبابهم .. ثم عاشوا معها حتى 
ان كان معطريا» وح انقت اذ ها وات 
يم رحتى فرغت لحياة روسيا الداخلية 
ل 60 نشم يناما مان شه الجدية» لذ أن لات 

ب الناس روعا » د 0 ِ 

ى روعا » وعرضتهم وتعرضت لمشكلات شداد 

للحن حليلت الم ٠‏ وصاحب الل لتو «حقائق» 
لود ؛ وإنما يعنى قبل كل شىء « بآثارها » فى تفوس الناس» 

ا :بن لم يؤمنوا بها خاصة وإنما اضطروا إلى الإذعان 

لها كادهين © ولقوا من اهوالها قنيئا كثيرا ٠‏ 200707007 

د ع عد 
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ولت اغرّف كانيا روسيا ضور الهلع :والقوّع والتجراع 
الذى يملا قلوب الناس ونفوسهم وعقولهم + ويملك عليهم 
أمرهم كله 6 كما حور ذلك صضاحب هده القصة .. فالذين 
اختملوا افوال'هذه .الثورة أبطال حقا:© لانهم علقوا كما 
لا يشقى الئاس + وذاقوا من البؤس والجوع:: ومن قسوة 
الطبيمة أهوالا نقرؤعا فلا تكاد نحققها » ولا نكاد نصدتها » 
لانها بلغت من القوة والشدة وامتحان النفوسن ما لا بصدق 
إلا بعد جهد أى جهد . 

ع د 

ولست اعرفت كاتبا روسنيا مغاصرا صور قسوة الطبيعة 
حين بعد الشتاء وينهمر الثلج وتجمد الانهار وتنقطع حركة 
المواصلات وبهلك الؤرع قبل ان يوّتى ثمره » ويشقى الناس 
بهذا كله لا يجدون ما يأكلون ولا ما بلبسون ولا ما يدقعون 
به عن انفسهم هذا البرد القارس .. وهم مع ذلك خائقون 
قد ملا الهول قلوبهم واستائر اليآس من الحياة بنقوسهم © 
فهم ينتظرون أن يؤّخذوا فى كل. لحظة ليقدموا إلى الموت او 
ليقدم إليهم الموت. . . وهم لا يسمعون نامة ولا بحسون حركة 
إلا ظنوا ان قد اقبل الذين سياخذوتهم ويمقون يهم إلى 
حيث لا يعودون ! وليسسن منهم إلا من يفكر ىق صبى سيتعر ضٍ 
بعده للهول » أو ى زوج ستشقى يعدة الوان الشنقاء ٠‏ 

لا اعرف كاتبا روسيا مغاصرا صون هذا كله كما ضوره 
باسعرناك فى هده القصة . . بولا أعرف كاتبا آخر صور مال 
الطبيعة حين يقبل:الربيع وتشرق الشسمس وتعود الحياة إلى 
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كل شىء إلا إلى هذه النفوس الوجلة التى لا تفكر او لا تكاد 
تغكر إلا فى مصاعب الحياة ومشكلاتها ونى هذا الموت الذى 
بوشك أن بتعتى عليهم نيختطف مثهم عائلا أو حبيبا . 

ولا اذكر انى قرات تصويرا لحركة الجماعات فى الخوف 
والائن وف. السخط والرضا كينا قراته فى هذه القصة 
ولا اعرف احدا وصف حياة الهاربين فى التظارات التى تمى 
بهم لتقف حتى يياسوا أو يوشكوا ان يياسوا من حركتها وهم 
مع ذلك يهربون من الموت إو مما يشسبه الموت . 

كل هذا تجده تى هذه القصة . بل انت واجد فيها اكثر 
جَدا من كل هذا ؛ بنرط ان نقراها صابرا نفسنك على قراءتها 
وفارضا على نفسك الا تتحول عنما أثناء القراءة قيد اصبع 
الخاطر يعرضن لك او شىء يجرى من 'حولك ١‏ بل الك ملزم 
إن قمئت قراءتها والاستمتاع الصحيح بها ان تقصر علي 
انثاء القزاءة عقلك و قلبك وذوقك جِمَيعَا .. وسْتْرَّئ إن قملت 
ذلك انك ستربح متعة تلما تربح مثلها من قراءة كتاب 1 
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شخصيات القصة 
( مرتبة حسب الحروف الأبجدية ) 


55 شخصيات القصة 


» نظرا لكثرة اسماء ابطال هذه القصة الضخمة : وتعدد 
شخصياتها » وتثابه الكثير من هذه الاسماء وتعقدها .. 
وتيسيرا على القارىء فى تذكر الشخصية التى يرمز إليها كل 
اسم يجىء فى سياق القصة © ومعرفة دورها فى احداثها .. 
نقد رآيت أن أعد لك فيما يلى فهرسا « ابجديا » لهذة 
الاسماء ومدلولاتها + ليعينك على تفهم القصة على الوجه 
الاكمل . ( وسوف تلاحظ أن الروس يغالون عادة فى إطلاق 
ثلائة واربعة اسماء على كل شخص ؛ فى مختلف مراحل حياته 
٠.‏ كما يجعلون له فالمناسبات ارسمية اسما » وف المناسبات 
العائلية اسما » بل اسماء اخرى ! ) .. وعلاوة على كل هذا 
التعقيد » تتميز أسماؤهم بطولها | ؛ حتى ليتالف 
بلطلها من نو عدرة حروف او اكدرآ 

وفيما يلى قائمة بالاسماء : 

انتيبوف : انظر «باشا» و «بافيل» و «ستريلتيكوف» . 

التيبونا : انظر « لارا » و « لاريسا » . 

اوسيت:: انظر «.جاليولين » و « يؤسويكا » : 

الكسندر الكسندروفيتشس : انظر « جروميكو » ٠‏ 

آنا إيفانو فنا كروجر : زوجة الكندر الكسندرو قيتثشى 
جروميكو » ووالدة « تونيا » » وحماة دكتور جيغاجو ؛ وى 
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آبنة احد ملوك الحديد فى الاورال ‏ الماعو « إيقان 
اوّنكتوفيتشس كروجر » - 

أنتوثينا : أنظر « تونيا © أه 

ايقجراف جيفاجو : أخ غير شقيق للدكتور جيفاجو . 

اوليا ديمينا : فتاة نضطة من عاملات مصنع مدام 
جيشار ؛ وصديقة لابنتها « لارا » » وقد صار لها ثسأن بعد 
الثورة 





ايقان ايفائوفيتثى فوس كوي 
فوسكوبويئيكوف . 

إياشا : ( أو « ياشكا » » او « ياقمستكا » ) ب واسمه 
الكامل « بافيل يافلوفيتش انتيبوف  »‏ اب عامل السبكة 
الحديد « افيل غيرابونتوفيتقن انتيبوف » وزوجته « داريا 
فيليمونوفنا »... كان مدرسا » ثم صار ققائدا فى جيس الثورة 
أطلق عليه لقب « ستريلنيكوف » . 


يريكين : انظر « قاسيا » . 





تلغصمم 





يافيل « فيرابونتوقيتس » أنتيبوف : هو زوج « داريا 
قيليمونوفتا » ووالد « يافيل بافلوفيتكى انتيبوف » المعروف 
اسم « بائسا » . وقد صار الوالد زميلا ل « تيقززين »اق 
محكمة الثورة . 


1 شخصيات القصة 

تيفرزين ( أو « كوبريان » »© « كوبريئتكا 66م 
سافيليفتقى ) : ابن « سافيلى نيكيقيشى تيفرزين » من زوجته 
مارفا جافريلوقتا » . وكان من عمال الس كك | 


( مثل آبيه ) » ثم صار عضوا فى إحدى محاكم الثورة مع 
بق زف »6 (:والد بافيل 


ف > اللمروف يانم «اياكنا ©).. 
تيفرزينا ( أو « مارفا جافزيلوفتا » ) : زوجة «سائيلى» 
ووالذة '« تيفرزين » > 









تشكينيتفى : عازف موسيقى كان جارا فى الفندق ' 


لإسرة « جيثار » . 
تونيا ( أو « أنتوئينا » ) : ابئة الكستدر الكستدروفيتش 
من زوجته « آنا » . وزوجة دكتور جيقاجو ٠‏ 


جاليؤلين ( او 2 اوسيب » » أو < ايوسوب » © أو 


# يوسوبكا 6 14: ابن « جيمازيدين » من زوجته « قاتيما » . 
كان ميكانيكيا ثم صار قائد؟ لجيثى البيتى خلال القورة 
البلشفية ٠‏ 

جيمازيدين : والد « جاليولين » ٠‏ ( انظر : جاليولين ) ٠‏ 

جاليولينا ( أو « فاتيما 6 ) : والدة جاليوا 

جوردون ( أو « ميثسا » أو « ميخائيل » ) : اين المحامى 
« جريجورى أوسيبوفيتش جوردون »© 4 وصديق يورا ( أو 











جروميكو ( الكستدر الكستدرو: 
الكستدروفيتقى » وزوج « آنا ايفانوفنا كروجر » © ووالد 
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« تونيا » زوجة الدكتور جيفاجو ٠‏ ( وكان يورا جيفاجو قد 
قضى صياه فى منزل آل جروميكو ) ٠‏ 

جيفار ١‏ آماليا كارلوفتا ) : والدة الفتساة [الآرا ا 
لاريسا ‏ انتيبوقا ) والفتى ( روديا ‏ روديون ) ٠‏ وهئ 
أرملة مهندس بلجيكى كان يعمل فى الاورال » وكانت فرنسية 
ثم اكتسبت الجنسية الروسية . 
اجو (أو « يورا » » أو « يورى » ؛ أو «يوروتششسكا»] 
اندرييفيتى : هو الدكتور جيفاجو بطل القصة » ابن ثرى من 
رجال الصناعة فى سيبيريا » مات منتحرا .. وامه 7 ماريا 
تيكولاييفنا ( المولودة بلقب « فيديثيابين » ) ٠‏ تزوج من توتيا 
جروميكو ( أو ائتونيئا ) وانجب منها ابنا وابنة ( « شاسا » + 
و « ماشا» . وكان.له اخ غير.شبقيق يدعى « ايفجراف 
جيفاجو » »؛ أو « جرانيا » . 

دودوروف ؛ انظر « تيكى » ٠‏ 

داريا فيليموتوفتا : زوجة بافيل. « فيرابونتوفيتقشن » 
ووالدة بافيل « بافلوفيتكى » ( باثا ) ٠‏ 

روديون ( او « روديا » ) : ابن مدام جيشار وقشقيق 
(لارا ‏ لاريسا ‏ انتيبوفا ) » وقد التحق بالكلية الحربية ٠.‏ 

روديا : انظر « روديون » - 

ستريلنيكوف : انظر 3 باثنا » و « بافيل »© ٠‏ 

ساثا (او « ساشتكا »» « سائتفكا » » «شورا 6 » 
« شوروتشكا » .. وكلها تصغير لاسم « الكستدز ») : ابن 
دكتور جيفاجو من زوجته « تونيا » ٠‏ 











153 شخصيات القصة 
سافيلى : والد « تيقرزين » وزوج 7 مارقا » ٠‏ 
ستشابوف : ( انظر « مارينكا )1 - 
فليزنجر ( شورا ) : صديقة « آنا ايفانوفنا » زوجة 

الكسندر الكسندروفيتش جروميكو ٠‏ 
شورا : ( انظر : « شليزنجر »© ) ٠‏ 
فاسيا : ( أو « يريكين » ) » هارب من حِيثى العمال 

المجندين » كان زميلا للدكتور جيفاجو فى رخلته إلى الأورال »* 

وبات تحت حمايته ٠‏ 
اتيما ( أو جاليولينا ) : والدة جاليولين ٠‏ 
فيكتور ايبوليتوفيتئشس : انظر « كوماروفسكى » ٠‏ 
فوسكوبويئيكوف ( ايفان ايفانوفيتقى ) : اديب ومؤلف 

كان يقطن فى ضيافة كولوجريفوف فى ضيعة ( دويليانكا ) » 

وكانت له مناقشات فلسغية مع الخال كوليا ٠‏ 
وعدن :: لشب اسرة «كنا' »ا ووافسة الشدتتدر 

الكسندروفيتكن ٠‏ 
كاتيا ( أو « كاتنكا ؛ ‏ تصغير « ايكاتيرينا » ) ابنة 

(لارا ‏ لاريسا ‏ انتيبوفا ) من زوجها ( بائما ‏ يافيل ل 

انتييوف استريلتيكوف ) . 
كولوجريفوف ( لافرينتى ميخائيلوفيتقى ) : قرى من 

رجال الصناعة يملك ضيعة ( دوبليانكا ) ؛ وهو شغوف برعاية 

الأدب والفثون ٠‏ له ابنتان هما « ناديا » و ١‏ ليبا » » صديقتا 

«لارا » فى سنوات المراهقة ٠‏ 





كوماروفسكى ( فيكتور ايبوليتوفيتثى ) : محام ( ثم صار 
فى عهد الثورة من رجال السياسة ) » وكان صديقا لليهندس 
البلجيكى وراعيا لارملته مدام جيشار » ثم عشيقا لابنتها 
دلارا». 

كوليا : انظر « نيكولاى نيكولاييفتكن »© . 

كوبريان : ( انظر : تيفرزين ) . 

كوبريتكا : ( انظر : تيفرزين ) ٠‏ 

ليبا كولوجريفوف : ابنة صاحب ضيعة ١‏ دوبليائكا ) » 
وتلميذه « لارا » . 

5 مارينكا : ( أو « ماريئا ماركيلوفنا » » أو «مستثابوف» )2 
ابقة حارس الباب أو النجار « ماركل تستكضابوف » من زوجقه 
« اجافيا تيخونوفتا » . ستصرر لها علاقة هامة مع شخصهة 
كبيرة من شخصيات الرواية وتنجب منه ابنتين : كابيتولينا 
( كابا ) » و كلانديا ( علانا ) . 


شخصيات القصة 1 


ماركل : والد الفتاة « مارينكا » ٠‏ ( انظر « مارينكا » ) . 

ميضا : انظر « جوردون » . 

ماريا نيكولاييفنا : والدة يورا ( الدكتور جيفاجو ) . 

مارينا : انظر « ماريثكا » . 

مارفا جافريلوفنا ( أو« تيفرزينا » ) : والدة «تيفرزين» 
ونوجة « سائيلى » . : 200 


ماكما (إتصة :ابنة 5 
ا ريا :ابه حمر عت نا 





18 شخصيات القضة 


نيكى ديمنتى دودوروف ( أو « ايتوكنتى » * أو 
٠‏ اينوتشيك » » أو « نوتشينكا » ) : ابنالفوضوى « ديمنتى 
دودوروف »:والاميرة جيورجنين تيتا جالاكتيونوفتا .. نكا فى 
متزل المؤلف « فوسكوبوينيكوف » وكان صديقا ليورا ( يورى- 
جيناجو ) ٠.‏ 

نيكولاى نيكولايينتشى ( أو « الخال كوليا» ؛ أو 
« فيدينيابين » ) : كان من رجال الكنيسة ثم هجر الدين 
ليصبح كاتبا وفيلسوفا ٠‏ 


ناديا كولوجريفوف : ابنة صاحب ضيعة ( دوبلياثها ) ' 


وصديقة « لازا ٠6‏ 
لارا : ( أو لاريسا ؛ أو انتيبوها ) » ابتة مدام «جيشار» 
وشقيقة « روديا » أو « روديون « » تزوجت من ١‏ باشا » ؛ 
أو « أنتييوف » أو « بستريلتيكوف » ؛ وآنجيت منه ابنتهما 
« كاتيا 
لاريسا : انظر « لارا » » و « اتتيبوما » ٠‏ 
يوسوبكا : انظر « جاليولين » و « اوسيب » : 
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الفصل الأول 
قطار الساعة الخامسة السربع 
7 3 

© كان المشيعون يسيرون بلا توقف »6 وهم يرددون 
الانشودة الجنائزية « الذكرى الابدية » .. وحين يتوقفون 
عن الانقاد » كان وقع اقذامهم 6 وخوافز الجياد © وصمر 
الرياح 6 :تبدو كانها تواضل ترديد الانشودة + 

وكان المارة يفسحون الطريق للموكب © وهم يحصون 
اكاليل الزهور ؛ ويرسمون على صدورهم علامة الصليب . 
وانضم بعض منهم إلى الموكب ؛ بدافع الفنفول © وهم 
يَتسَاطوَنَ :-« من الميت) 4 © 0 فقيل لهُم"7 «"جيقناجوا ؟1 


أوه » هذا يوضح الأمر ٠‏ 

كلا ء إنه ليس الزوج » يل زوجقه ٠‏ . 

مسيان» قليتفمدها الله برحتمه ؛ انها جنازة رائعة .. 

وانقضت سريعا اللحظات الآخيرة لمراسم الدفن ... 
انقضت إلى غير رجعة .. « للرب الآأرض وملؤها ٠‏ المسكونة 
وكل الساكتين غيها » .. ونثر الكاهن حفنة من التراب على 
جئة < ماريا » رابنما بها علامة الصليب »© وانشد 
المشيعون انشودة : « آرواح الأبرار » .. ثم بدا على اثر لقط 
شديد . واغلق النعثس ؛ ودقت فيه المنسامير » ودلى فى باطن 
الارض ٠‏ وانهمر وابل من الترئة فوق غطاء النعش. . تساقط 






7" دكتور جيفاجو 
عليه كقطرات المطر المتهير » وهم يهيلون التراب ليغطوه 
ويملاوا القبر فى عجلة » مستخدمين اربع مجارف فى وقت 
واحد ٠.‏ حتى تراكمت فوقه رابية » تسلق إلى قمتها صيى فى 
العاشرة من عيره ٠‏ 

ويحكم التخدر وجمود القلب اللذين يستوليان على 
الناس عادة فى نهاية جنازة حارة » ظن يعض المشيعين أن 
الصبى يرغب فى إلقاء مرثية على قبر أمه ٠‏ 


لكنه رفع راسه ؛ ومن موقعه المرتفع الم بصره فى شرود " 


بمنظر البقاع الجرداء المحيطة ؛ التى عراها الخريف ؛ وب 
الدير القريب ٠‏ وتجهم وجهه ذو الآئف الأفطس »© ومد رقبته 
كيبا يفعل ثسيل الذئب حين يتأهب للعواء » ثم غطى وجهه 
براحتيه واجهشى بالبكاء .. راح الهواء الذى يهب عليه 

يديه ووجهه بقطرات باردة من المطر ٠‏ واقترب من القبر 
رجل يرتدى السواد » ذو اكمام ضيقة ولاصقة بذراعيه . كان 
هذا الرجل هو 7 نيكولاى نيكولاييفيتشس فيدينيابين » شقيق 
المتوفاة وخال: الصبى المنتحب »© وكان كاهنا جرد من وظيفته 
الكنسية بناه علئ طليه . 

واتجه الكاهن إلى الصبى خقاده إلى خارج غناء المقبرة . 

لعا 

» وقغى الاثنان الليلة فى الدير » حيث كان الخال 
” كوليا » قد اعطى حجرة » مراعاة لمركزه القديم ٠‏ وكانت 
الليلة ليلة عيد شفاعة العذراء المقدسة . وكان مقروضا أن 














بوريس باسترناك 1 
يسافرا فى اليوم التالى جنوبا إلى مدينة من مدن الأقاليم تقع 
على شفاف نهر الفولجا » كان الخال « كوليا » يعمل فيها لدى 
تاشر يصدر الجريدة المحلية التقدمية . وكانا قد ابتاعا 
تقكرتيهيا بالفعل واتما حزم ايتعتهيا ووضعها فى الحجرة 
الصغيرة على آهية الاستعداد للسفر ٠ ١‏ وكانت الرياح تحمل 
إلى الآذان - من اتجاه الخط الحديدى القريب ‏ نعيق 
القاطرات النائحة من بعيد » وهئ تقوم بمتاوراتها اثناء 
إدخالها إلى مخازتها .. 

وتفاقم البرد فى المساء . وكانت نائذتا الحجرة توازيان 
مستوى سطح الارض » وتطلان على ركن من حديقة اللطبخ 
المهملة » وعلى شطر من الطريق الرئيسى » بمسستنقعاتة 
المتجمدة » وعلى الجزء من فناء الكنيسة الذى دغنت فيه 
« ماريا نيكولاييفنا » فى ساعة ميكرة من ذلك الثهار . ولم يكن 
حديقة المطبخ سوى يضعة أدغال من نبات ( الاكاسيا ) 
بالقرب من الجدار » وعدد من « تعريشات » الكرنب كان 
الصقيع قد غضنها وبث الزرقة فى عروقها ٠‏ ومع كل هبة من 
الرياح كانت أغصان ( الاكاسيا ) العارية من الأوراق ترقص 
كما لو كان قد اصابها مس من الفسياظين .. ثم تستلقى 
متيسطة على ارض الممر . 

واثناء الليل » استيقظ الصبى « يورا » من تومه على 
صوت طرقات على النافذة ٠‏ وكان يقميع قى الحجرة المعتمة 
ضياء غامض » آبيض متراقض »© فهرع الصبى إلى النافذة 
وليس على جسده من الملابس غير قميصه ٠.‏ وضغط وجهه 
على زجاجها اليارد . 1 








6" 'دكتور جيفاجو 

وف الخارج لم يكن ثمة اثر للطريق © او لغناء المقبرة » 
أو حديقة المطبخ .. لا شىء سوى العاصفة » والهواء المحيل 
بالثلج . وبدا كأن العاصغة الثلجية قد وقع بصرها على 
«.يورا » وبداقع من شعورها بقوتها وقدرتها على إثارة 
الرعب » زارت ونيحت ؛ وفعلت كل ما من شباته أن يجذب 
انتباه الصبى » نشواتة طروبا بالتأثم الذى احدثته فى 
نفسه ٠‏ ومن السماء ؛ هبطت على الأرض ملاءة بعد ملاءة من 
الثلج الابيض الذى كان الهواء يلفه ى الجو على شكل دوائر 
ودوائر » لا تلبث أن تتساقط فى حلقات متصلة لا نهاية لها » 
فتقمر الأرضن وتغلفها باكفاتها ٠‏ كانت المعاصفة قد انفردت 
بالارض »© ولم يكن لها منائس أو غريم 

وحين هبط 2 يورا » من فوق حافة التافذة ؛ كان اول 
ما انتابه فسعور بالرغيبة فى ان يرتدى ثيابه ويجرى إلى 
الخارج ؛ ثم يبدا فى عمل شىء ما ٠‏ كان يخثى ان يدفن حقل 
الكرئب الصغير 6 شيا فضيئًا » تحت طبقات الثلج 6 قلا 
يستطيع أحد أن ينفذ إليه ليرفع الجليد عن كاعله . . كما خقى 
على امه المدقوئة فالحقل المكشوف» لا حول لها ولا طول - 
من أن تغوص اكثر فاكثر فى باطن الارض » يعيدا عنه . 

ومرة أخرى» وجد الصبى مخرجا من افكاره فى اليكاء. . 
فاستيقظ خاله » وحدثه عن المسيح © وحاول أن يخنفف عنه 
. . لكنه لم يلبث ان تثاعب ووقف يجوار النافدة » مستغرقا ى 
التفكير . واخذ الاثنان يرتديان ثيابهبا » وقد بدا ضوء النهان 
يشرق على الكون ٠‏ 








بوريس باسترناك > 


© لم يكن « يورا » يعلم ‏ اثناء حياة أمه ‏ ان ااه كان 
قد هجرهما منذ زمن بعيد > وأنفق أيامه يسكر ويعربد 
المحظيات » متنقلا بين سيبريا والخارج .. ولا أنه قد بدد 
ثروة الاسرة وذراعا مع الرياح الاربع ! ٠.‏ قان النغمة التى 
كانت تردد على سيعه دائما ان اباه متقيب فى مديتة 
( بطرسبورج ) > لمهمام تتعلق باعماله 6 او انه يزور احند 
المعارض أو الاسواق التجارية' الكبرى التى كانت تعقد عنادة 
ف ذاريت) . 

وعندما اصيبت آمه - التى كانت ضعيقة البنية ‏ 
بمرض السل ؛ صارت تسافر كثيرا إلى جنوب فرنسا وشمال 
إيطاليا » للعلاج . وقد صحبها « يورا » فى اثنتين من هذه 
الرحلات .٠‏ وكان الصبى كثيرا ما يترك مع احد الخرباء » 
ولكن هذا الغريب كان يتغير فى كل مرة ! ٠٠‏ ومن ثم فقد الف 
الصبى كل هذه التغييرات والالغاز!. . وبحكم هذا الجو الذى 
ينقصه النظام » ويكتنقه الغموض على الدوام » لم يحس 
الصبى بشىء من الدهفة لطول غياب أبيه . وكان فى 
استطاعته ان يتذكر خترة من صباه الباكر كان فيها لقب أسرته 
يطلق على اشياء كثيرة منوعة © ولا حصر لها كائت هناك 
مصاتئع'« جيقاجو » .. ود 
اتن > ارياطك الرضة 
٠‏ يل كانت عناك كعكة من نوع « البابا » الممز 
ا لبابا » الممزو. 



















ا دكتور جِيفاجو 
تقول غيه لقائد زحافتك ى موسكو : «إلى دار آل جيقاجو» » 
كى ينطلق بك إلى مملكة مسحورة فى أقصى الأرض » وكأنك 
قلت له « خذنى إلى مديئة ( تمبكتو ) ١ ! )١(‏ وإذا انت فى 
حديقة ساكنة موحشسة » وحشة الريف . . والغربان فيها تنثر 
الثلج الابيض من مستقرها قوق الأغصان | لامجار 
ن ) ٠‏ ونعيقها يتردد صداه مثل طقطقة الاخكاب فى 
والكلاب تعدو عبر الطريق قادية من جهة أو جرتها 
الجديدة القائمة فى الطرف الآخر من الدغل الموحش. » حيث 
اضيئت الاضواء حين زحفت عتمة الغسق وهبط الظلام ٠‏ 
وفجاة .- تبخر كل ذلك وزال . . لقد اصبحوا فقراء 1 


تع سام 
.© وذات يوم من صيق عام 11.8 » يعد وفاة أمه بتحو 
عامين © كان 7 يورا » يخترق الحقول فى عربة مكقوفة من 
ذات الجوادين » ومعه خَالِه «كوليا» . كانا فى طريقهما لزيارة 
ايقان ايفانوفتشى فوس كو بويتيكوف » » وهو معلم ومؤلف 
الكثير من كتب النصوص الرائجة ؛ كان يقطن فى ( دوبليائكا ) » 
الفيعة الملوكة لصاحب مصائع الحرير وراعى الدب 

والفنون العظيم « كولوجريفوف »© . 














)١‏ مدينة ( تميكتو ) هى أكيدٍ مدن السودان الترنسى [ سايقا ] » وتقع 
بالقرب من حدود الصحراء - وهئ ذات اهمية تجارية كبزى متذ القدم » 
ولا سيما بالنسية لتجارة ‏ القوافل ٠‏ 
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وكان اليوم يوم عيد « عذراء قازان » ٠.‏ والمحصول 
المحصود مكدس على جانيى الطريق © وقد خلت الحقول من 
أى إتسان ‏ آما بسيب العيد أو لآن الوقت كان وقت الراحة 
ق ساعة الظهيرة ٠‏ ولفحت الفشمس اللحقول تنصف المحصودة » 
التى بدت أاقبه بالاقفية أو الرعوس تصف المحلوقة لنزلاء 
الليمان وحلقت الطيور فى شسبه دوائر فوق الرعوس .. 
واتتصبت عيدان الحنطة الناضجة ؛ ساكنة لاتهزها ادئى 
حركة ٠.‏ وعلى مسافة من الطريق 6 بدت الحزم المربوطة 
قائمة فوق الهشيم » فاذا امعنت النظر فيها طويلا خيل إليك 
آنها اشباح تتحرك »© وكانها مساحو الاراضى يسيرون عند 
الآفق ليقيسوا المساحات . 

وسال «نيكولاى تيكولاييقتش » المدعو «بافيل»» حارس 
دار النشير والرجل الذى يصاح لتادية آية مهمة توكل إليه 
س وكان يجلس الآن فى مقعد الحوذى وقد احنى ظهره وعقد 
ساقيه » ليظهر ان قيادة العربية ليست مهنته الأصلية ‏ سأله 
يقوله : « هل هذه الحتول مملوكة لاصحاب الازافى ام 
للنلاحين ؟ » . 

قاجاب « بافيل » : « الحقول التى فى هذا الجانب 
مملوكة للأسياد » . ثم اشعل غليونه وجذب منه نفسا » ويغدا 
غترة صمت اشار بطرف سوطه إلى اتجاه آخر واردف : 
« ما هذه فحقولنا نحن ! » ٠‏ ثم صاح يستحث الجياد على 
الاسراع * وكان وهو يتكلم يرقب ارادقها وثيولها برف 
عيقه » كما يرقب سائق القاطرة مقياسن ضغط الغفازات 
والابخرة ( المانومتر ) ! لكن الجياد كانت تسير على هواها . 
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مثك كك جياد العالم » فكان احد الجوادين يجر حمله بالامانة 
الغريزية المأثورة فى الحيوان ذى النفسس البسيطة » بينيا كان 
الحصانالآخر يلوى عنقه كالبجعة فيوحى بأته كمول يظيعه » 
لا هم له غير آن يرقمى على الأجراس المعلقة يرقيته ! 

وكان «تيكولاى نيكولاييفنتش» يحمل معه التجارب الأولى 
« البروقات 6 لكتاب 5 قوسكو إف » عن مشكلة 
الاراضى © وكان التاشر قد طلب إلى المؤلقف أن يراجعها » 
بسبب الرقابة الصارمة المتزايدة . 

وقال « تيكولاى » يحدث ١‏ بافيل إن القوم هنآ 
قد صاروا بالغى القسوة .. ففى مقاطعة ( بانكوفو ) ذبحوا 
تاجرا ذبح القساة » وأحرقوا حظرة جياد قوميسار )١١‏ المنطقة 
عن آخرها ! .. فما رايك فى هذه الاحوال ؟ وما رأى الاهالى 
فى ريتك ؟ ه.. 

غير أن « بافيل » كان ينظر إلى هذه الآمور نظرة اد 
تسستلوة ولسيوادا من نسو ركيب الذى طالب 
( فوسكوبوينيكوف ) بآن يخفف من عنف آرائه فى مشكلة 
الأراضى .. ومن ثم فقد اجاب قائلا : « وماذا تتوقع أن يكون 
رايهم ؟ لقد افلت زمام هؤلاء الفلاحين . . اتلفهم التدليل » 
والمغالاة فى المعاملة الطيبة » وهو امر ديد الخطورة على 
أمثالنا ٠‏ فانك إذا أعطيت الفلاحين حبلا ؛ غالله يعلم اننا لن 
نلبث أن نعلق جميعنا به ! » ٠‏ 














(1) يطلق على القوميسام ف ريق روسيا لظ 9 رسكن © © وهو 
يختام من اعيان التطقة ويح ملطات ادارية وقضائية واسبمة , 
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وعاد يستحث الجياد على الاسراغ ... 
ع عد 
وكانت هذه هى الرحلة الثائية التى يقوم بها « يورا » 
يصحبة خاله - إلى ١‏ دوبليانكا ) . وكان يحسب انه يتذكر 
الطريق جيدا » ففى كل مرة كان ينفسح غيها السهل والحقؤل 
على الجانبين ب يحف يها خط نحيل من الغابات من أمام ومن 
خلف ‏ كان 7 يورا » يتوقع أن ينعطف الطريق إلى اليمين 
وتنكقفف أمايه على مرمى البصر ضيعة ( كولوجريفوف ) 
التى تمتد فى السهل المكشوف مسافة عثيرة أميال » والنبهر 
يلمع على حدودها عن بعد ؛ وشريط السكة الحديدية يمتد 
علىالضغة الاخرى وراء النهر .. ولكن فى كل مرة كان «يؤرا» 
انه مخطىء فى ظنه ؛ فكانت الحقول تنتابع » حقل فى آثز 
حقل ؛ ثم لا تلبث الفابات ان تبتلعها ! .. واثار توالى 
المساحات الشاسعة ؛ فى 'نفوسسالمسافرين © تسعورا بالرحابة 
والاتسناع ؛ وجعلهم يفكرون فى المستقبل .٠‏ ويحلمون به ! 
ولم تكن الكتب التى جلبت الشهرة لنيكولاى نيكولاييقتشس» 
غيما بعد © قد كتبت وقئذ . . لكن آراءه كانت قد تبلورت فى 
نفسه واخذت شكلا واضحا » وإن لم يدر بخلده أن ساعته قد 
دنت * وانه لن يلبث. ان يحتسل مكائة مرموقة بين كل كتساب 
عصره إ[.من آساتذة الجامعة وفلاسفة الحركة الثورية ) + 
باعتيار انه يشاطرهم شواغلهم الذهنية » ولو لم يجمع بينه 
وبينهم أى اتفاق فى طريقة التفكير » إلا من ناحية مصطلحاتهم 
اللغوية ٠‏ كانوا جميعا ‏ يلا استثناء ‏ يت تون بهذا المذهب 
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أو ذاك » ويقنعون بالالفاظ والمظاهر الخارجية .. أما عو 
- «الاب نيكولاى» رجل الدين ‏ فكان من اتباع «تولستوى» » 
ومن الثوريين المثاليين فى وقت واحد .. وكان يذهب فى تفكيره 
إلى بعيد » أكثر فأكثر كل يوم ٠‏ كان يتحرق ثسوقا إلى قكرة 
يعتلفها. ؛ فك مَحَددة ثابتة » ويلهية . .. فكرة تيتح يلم 
البسائل طلي)! واف ها مسحيما إلى قم لفحل .. معزة 
لا تستعصى حتى غلى إدراك الطفل أو الابله الجاهل © ونيا 
تنفذ إلى وعيه كها يتفذ اليرق والرعد ! 

كان يتحرق شوقا إلى . . شىء جديد ٠‏ 

وكان يورا يحب صحيبة خاله ©» فقد كان يذكره بآمه . 
كان مثلها متفتح العقل للحرية » ميالا إلى كل ما يخرج على 
المألوف: ٠‏ وكانت له .متلها ‏ نفس الحاسة الارستقراطية 
بالفساواة مع كل الكائنات الحية .٠‏ ونفس الموهبة التى تمكنه 
من إدراك كل شىء من أول وهلة »2 والتعبير عن أفكاره بيجرد 
ان تخطر له » وقبل أن تفقد معناها وحيويتها ٠‏ 

وكان يورا سعيدا بالذهاب فى صحبة خلله إلى 
( دوبليانكا ) » فقد كانت مكانا جميلا » وكان ذلك أيضا يذكره 
بامه التى كانت شغوقة بالطبيعة © والتى كثيرا ما اصطحبته 
إلى نزهات خلوية ٠‏ 

. . ثم إنه كان يتطلع إلى لقاء ” نيكى دودوروف » مرة 
اخرى »© رغم أن نيكى - الذى كان يكيره يعامين ‏ قد يتظر 
إليه باحتقار . وكان نيكى تلميذا بالمدرسة الابتدائية يقطن عقد 
اسرة ( فوسكوبوينيكوف ) 4 وكان حين يصانئح يورا يجذب 
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ذراعه إلى آسفل بكل قوته » ويحنى راسه حتى يسقط شعره 
على جبينه قيغطى نصف وجهه ! 

م 

© « إن العصب الحيوى لمش ككلة الفقر .. » - اخذ 
« نيكولاى نيكولاييفتئى » يقرا فى المخطوط الذى تجرى 
مراجعته ٠‏ 

فقال إيفان إيفانوفنتش موسكوبوينيكوف : « من رأيى 
أن كلمة « جوهر » افضل » وأيلغ تأدي ة للمعنى فى هذا 
الموضع ».. وخط التصحيح على «البروفة» التى يراجعائها. 

وكانا يعملان فى الشرفة المسقوفة » نصف المعتمة .. 
وكانت حولهما رفاشات لسقيا الحديقة ؛ وادوات للفلاحة ؛: 
ومعطف للمطر ملقى على ظهر مقعد مكسور .. وفى ركن من 
المكان احذية طويلة الرقبة ‏ للخوض فى الطمى والمساه ‏ 
مكسوة بالوحل » وقد تدلت رقابها إلى الارض ٠.‏ 

. وراح * نيكولاى تيكولابيفتش » يملى صاحيه : ٠‏ ومن 
الجهة الاخرى » إن احصائيات المواليد والوفيات تظهر بجلاء 


الح 0 








فقال إيقان إيفانونتشس : اضف هنا عبارة : « بالنسبة 
للسنة التى نحن بصددها » » (واضدف العبارة فى 
« البروفة » ). ... وهب على الشرفة تيار خنيف من الهواء » 
وكانت اوراق المخطوط مثقلة بأثقال من الجرانيت تحميها من 
أن يحملها الهواء مغه كلما هب .. 
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وحين فرغ الرجلان من مهمتهما » اعرب « نيكولاى 
نيكولاييفتثى » عن رغبته فى الانصراف فورا ٠‏ قال * 

هناك عاصفة على وشك الهبوب . يجب أن تسرع 
بالذهاب ٠‏ 

- لست اتوقع قيئا من ذلك ٠٠‏ لن ادعك تذهب - 
ستتناول الشماى الآن ٠‏ 

لكنى مرتبط يموعد فى المديئة هذا المساء ٠‏ 

ت لاجدوى من الجدل ٠‏ لن اصفى إلى مزيد ىق هذا 
المدد . 

وكان الشاى يعد قى الحديقة » إذ هبت نسية محيلة 
بدخان الفحم » من حيث كان القدر يغلى على النار » فأكيكت 
رائحة التبغ وعباد الشمس. واقبلت خادم تحمل صينية عليها 
لبن مخثر > وكعكة بالجبن » وقزاولة ٠‏ وعرف آن ١‏ بافيل » قد 
ذهب ليستحم فى النهر » وانه اخذ الجيادامعه. . . فلم ييق 
مام « نيكولاى نيكولاييفتثشى » أى خيار سوى الخقوع 
والبقاء ٠‏ 

واقترح عليه إيقان إيقانوفتقى : « فلنهبط إلى ضفة 
الثهر ريثها يفرغون من إعداد الثناى » . 

بحكم صداقته مع « كولوجريفوف » رب الضيعة ب 
كان إيفان إيفانوفتقى يشغل غرفتين فى دار ناظر الضيعة ٠‏ 
وكانت الدار » بحديقتها الصفيرة الخاصة بها » تقوم فى ركن 
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همل من الخديقة » يقرب اللممر القديم الذى زحفت عليه الآن 
الحشائقى الغزيرة ولم يعد يستعمل إلا لكى تنقل عن طريقه 
اتقاض مواد البناء إلى « الخور » الذى كان يستخدم كيصرف 
أو « مقلب » للتضلات . وكان « كولوجريفوف  »‏ وهو رجل 
ذو آراء تقدمية » و 7 مليوئي. » يعطف على الثو بي 
فى الخارج مع زوجته » فلم يكن يقطن الضيعة فى تلك الآونة 
ير ابثتية « تاديا » و « ليبا » ومربيتهما » وعدد قليسل من 
الخدم ٠.‏ 

وكان سياج كثيف من السيسبان » يفصل دار الناظر 
وحديقتها الصغيرة عن البستان الكبير » بمروجه وبحيراته 
الصئاعية التى تحيط بالقصر ٠‏ وفيما كان إيفان إيفانوفتكن 
ونيكولاى نيكولاييفتشى يسيران بمحاذاة السياجٍ »© كانت 
العصاقير الدورية تنطلق منه كل حين - بعد غترات منتظمة - 
فى جماعات صغيرة متمائلة الحجم » تحلق أمامهما وتشبقهيا 
٠٠‏ وكان السيسيان يعج بأسراب من هذه العصافير 4 تملا 
بوشوشة قفبيهة يصوت جريان الماء داخل المواسير ٠٠‏ 

وجلوز الرجلان اكثشاك استنبات التباتات ؛ وكوخ 
البستانى © ويعض الاطلال الحجرية المجهولة الاصل . وكانا 
يتحدثان عن موهبة جديدة فى عالم الآدب والدراسات العليا © 
فقال نيكولاى نيكولاييفتشى : 7 مما لا شسك فيه أن المرء يصادف 
أناسا موهوبين ؛ ولكتهم معزولون .. فان « موضة » هذه 
الايام هى التكتلات والجماعمات ؛ من كل نوع . والروج 
الجماعية عى دائما ملجا المحرومين من المواهب ؛ سواء فى 
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ذلك من تدين جماعتهم بالولاء ل « سولوقييف » أو «كانت» أو 
« ماركس » ٠١‏ غالافراد وحدهم هم الذين ينشدون الحقيقة » 
وهم يثورون ويقطعون صلتهم يالدين لا يحبونها حبا كافيا ٠‏ 
كم من الاشياء فى الدنيا جدير بإخلاصنا وولاثنا 5 نزر يسير . 
وق رايى ان المرء ينبغى ان يكون مخلصا للخلود» الذى هو لفظ 
آخر مرادف للحياة » لفظ اقوى تعبيرا عنها ٠‏ نعم » ينيغى أن 
يدين المرء بالولاء للخلود ٠٠‏ بالولاء للسيح ! ٠‏ . لكنك تقطب 
جبينك ياصديقى المسكين .. إنك ‏ كالعادة ‏ لم تقهم 
حرفا ! 6 . 

«آه 4+ غمغم إيفان إيغانوقتقس:.. وكان رجلا نحيلا 
أشقر الشعر » لا يستقر له قرار فى مكان ب مثل ثعبان الماء ! 
وله الحينة صغيرة مدبية جعلته يبدو مثل أمريكى من عصر 
لنكولن » ١ ٠‏ وكان دائما يأخذ لحيته فى راحة يده ويحاول 
أن يجذب طرفها بشفتيه ) ٠‏ ثم أردف : « إنى الزم الصميت 
فلا اقول شيئا بالطبع » فانا ‏ كما تعلم ‏ انظر إلى هذه 
الاشياء نظرة مختلفة . ولكن ؛ ما دمنا بصدد هذا الموضوع » 
هلا رويت لى كيف خلموا عثك رداء الكهتوت ؟ احسيك قد 
أصبت بالذعر . او لم يوقموا عليك عقوبة الحرمان من رحية 
الكئيسة » او عقوبة اللعنة 8 » . 

س إنك تحاول ان تغير موضوع الحديث ٠‏ ومع ذلك » 
غلم لا .. ؟ كلا » لم أكن من الملعونين © فان اللعنة لا تحيق تى 
هذه الايام . ٠‏ ولقد كان ثمة قدر من المنفصات ؛ كما أن هناك 
قدرا من العواقب والنتائج ٠.‏ مثال ذلك أننى محروم - منذ 
أمد طويل - من الخدمة المدنية » فى الوظائف العامة » كيا 
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انتى محروم من الذهاب إلى (موسكو) أو إلى ( بعلرسبورج ) . 
على أن هذه سقاسف ! . . لابد للمرء من أن يكون مسسيحيا 
مادقا ؛ كما سبق أن قلت. ولسوف أشرح لك ذلك . إن الذى 
لاتفهمه هو أن من الممكن ان يكون المرء كافرا ٠.‏ إن من الممكن 
ان لا يعرف ما إذا كان الله موجودا » او لماذا ينبغى ان يكون 
«وجودا > وآن يؤمن فى الوقت ذاته بآن الإنسان لا يعيثس على 
الفطرة » وإنها هو يعيثى فى التاريخ ٠‏ وأن هذا التاريخ ؛ كنا 
نعرفه ؛ يبدا بمولد المسيح ٠‏ فهو الذى اوجذه ؛ فى الاتاجيل . 
هما هو التاريخ إذن ؟ ٠.‏ إن بدايته هى بداية قرون العمل 
المنظم الموجه إلى حل لغز الموت » حتى يتسنى التغلب يوما 
على الموت ذاته ٠‏ وهذا هو السبب فى أن الناس يكتبون 
« السيمفونيات » » وهو السبب فى انهم يكتشفون المعادلات 
الرياضية اللانهائية » وامواج المغناطيسية الكهربائية ! 
« وبعد » ليس بوسعك أن تتقدم فى هذا الاتجاه ؛ دون 
ما شىء من تطور الروح . ليس بوسعك أن تحقق مثل هذه 
الاكتشافات دون عدة روحية ؛ وقد أوتينافى | كل 
ما يتيح لنا هذه العدة الروحية . فما هذا الذى اوتيناه ؟ ٠.‏ 
أولا : أن يحب المرء قريبه .. وهذا الحب اسمى اشكال 
الطاقة الحيوية © فيا هو أن يعس:به قلب ازع حت يفيض 
وينتشر ٠‏ وثانيا : المبدةن اللذان يؤلفان الجزء الرئيبى 8 
تكوين الإنسان الحديت» واللذان لا تقوم له قائمة بدوتهيا. مبدا 
الشخصية الحرة » ومبدا النظر إلى الحياة كانها تضحية ! . . 
ولاحظ ان هذا كله » لا يزال حديث العهد » لم يكن معروفا فى 
العالم القديم .. غفى ذلك المالم القديم » كان ثمة حم + 


(م ؟ دكثور جيغاجو ب ج ١‏ ) 
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وحيوانية » وقسوة ؛ وافراد مشوهو الوجوه من اثر الجدرى 
من أمثال « كاليجولا  )١(/‏ لم يدركوا أو يتص ورا أن 
الطاغية الذى يستمبد سواه » هو - دون محيص ‏ عاجز 
ضعيف ! . . وف ذلكالعالم القديم كنت تجد الابدية الميتة التى 
تزهو بها التصب البرونزية والأعميدة المرمرية ٠.‏ فلم يقدر 
للزمن وللائسان ان يتتفسا بحرية الا يعد مجىء المسيح .. لم 
يقدر للبشر ‏ إلا بعده ‏ أن يعيشوا فى ثرياتهم وسلالتهم » 
ولا يموتون فى الخنادق كالكلاب ! . . يل انهم اصبحوا يموتون 








ف الوطن ‏ وف التاريخ ‏ فى اوج العمل الذى كرسوه للتغلب . 


على الموت © وهم أنفسهم مكرسون لهذا الهدف ! ... اف 1 
إننى اتفصد عرقا كالختزير .. لكاننى اتحدث إلى جدار 
50 

هذه فلسفة عقلية يا صديقى العزيز » وهى محرمة 
على بابر من اطبائى ؛ لان معدتى لا تقوى على هضمها ! 

-451 لا بلس .لآ آيْلَ يوحَجَئ متَك]11 ... فلتتصرف ؛ 

. . يالله » ما احمله من منظر هذا الذى تعال عليه أيها الشيعاان 
المحلوظ © وإن كنت اعتقد انك لا تفطن إليه » لأنك تراه كجزء 
من حياتك اليومية ! 

كان النهر يتألق تحت اشعة القمس الحاءية » فيمكس 
وهجا يؤذى الابصار .. وكان يتمايل > فيتطوى ويتبمستط » 











(1) اسم يرمز به الى كل جبان طاغية » تشيها بتالث الاباطرة الرومان 
٠‏ كايوس تيسر كاليجولا » » الذى بدا حكها يسوده السلام ‏ فى سثة 50 
ميلادية ‏ ثم انتهى الى علغيان دموى غاشم » ادى إلى اغتياله فى مسقة ١م‏ 
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وكأنه صحفة كبيرة من معدن رقيق . وفجاة + تجعد 
النهر إِذَ تحركت مركب من مراكب العبور ( معدية ) ؛ تنشد 
الشاطىء الآخر » وهى محملة بالعربات» والجياد ؛ والفلاحين 
ونسائهم ٠.‏ وقال إيفان إيفانوفيتثى : « تصور أن النساعة ام 
تتجاوز الخايسة ! .. ها هو ذا القطار السريع القادم من 
( سيزران ١)‏ إنه يمر يهذه البقعة فى الخامسة وخمس دقائق» 
وق أقصى السهل ؛ ظهر قطار أنيق » ذو لونين س أصفر 
وازرق - يعبر السهل من اليمين إلى اليسار »6 وقد بدا دقيق 
الحجم لبعده . ونجأة + لاحظا أنه وقف ٠‏ وتتابعت سحب بن 
البخار فوق القاطرة ٠‏ وبعد لحظة ؛ سبمعا صغفيره مدويا . 
غقال فوسكوبوينيكوف : « هذا غريب ! . - إن فى الامركيئا © 
فليس للقطار أن يقف فى وسسط الحياة التى هناك . لابد ان 
شيئا جرى ! لنذهب قنتناول الشاى ! » . 
د 
© لم يتسن العثور على « نيكى » فى داخل إلبيت ؛ ولاق 
الحديقة .... وخرج « يورا » ليحوم .دون مقصد ‏ يصول 
الدار » بينيا كان خاله و « إيفان إيفانوفيتشس » يعملان ى” 
الشرفة > محدسسى أن « تيكى » لايد قد اختبا لأنه فاق 
بالضيوف ‏ ولم يكن ينظر إلى «يورا» على أنه ند وقرين له , 
وكان المكان يديعا .. وكان ثمة طائر أصفر مت مل. 
« الدح » يرسل صياحه المثلث النبرات ©» ثم يصمت دقيقة 
ليدع التقم الصافى » الندى » المتموج » يتهادى ويتغلغل فى 
الريف ٠.‏ ويعود فيصيح » ثم يصمت » وهكذا تباعا ٠‏ وكانت ١‏ 














1 دكتور جيفاجو 
روائح الزهور تقف معلقة فوق الأحواض التى حثيت عليها 
الشمس » وقد امسك بها الهواء الراكد وبث قيما سحرا 
خدرها ! . ٠‏ لكم كانت تذكره بجزر (الانتيب) و ( بورديغيرا ) ! 

وظل يتلفت يمنة ويسرة .. وكان صوت أمه يتردد ى 
المروج» وكانه مس تمازى من جنون. ٠‏ كأن فى طنين النحل؛ وى 
أغاريد الطيور .. وكان يبعث فى جسد « يورا » قشعريرة » 
إذ يداخله الوهم فى أن أمه كانت ترتقب منه جوابا ؛ وكأئنها 
كانت تدعوه إليها ! ٠.‏ وسار نحو التل ؛ فتسلقه ؛ ماضيا 
خلال الاجمة النظيفة التى كانت حافتها تطل على دغل اشجار 
الحور ؛ فى أسفل ٠‏ وكانت الظلية والرطوبة تخيمان على هذا 
الدغل © وعلى الاغصان الميتة . ٠‏ ولم تكن ثمة زهور كثيرة »* 
ولاح ليورا أن فروع مبات « ذيل المهر » “المتضافرة ؛ كانت 
افبه بالصولجائات المصرية التى كان يراها فى نس خته 
المصورة من ١‏ التوراة » !1 

وشعر « يورا » بان الهم يثقله ويزداد جثوما عليه + 
فهفت نفسه إلى البكاء ؛ ومن ثم فقد جثا على ركبقيه > واطلق 
لدموعه العنان .. وراح يهتف بالادغعيات ؛ « يا حارسى 
القدسى ؛ ياملاك الرب ؛ طمئننى عن حق ؛ وقل لى إن ماما 
بخير » وإنها لن تلقى عناء ! .. إذا كانت ثمة حياة بعد الموت؛ 
فتقبلها ايها الرب فى ربوعك السماوية » حيث تضىء وجوه 
القديسين والاتتياء كانها المصابيح . لقد كانت امى امراة خيرء 
ولم تكن تقوى يعلى ارتكاب تنب ؛ فارحيهايا إلهى ؛ 
ولا تعذبها ! . . اماه ! » . واتبعثالنداء من اعماق غلبه الذى 








اذ يداخله الوهم فى أن أمه كانت 


عته جوابا » وكانها كانت ندعوه اليها 








54 دكتور جيفاجو 
كان الحزن يعتصره ؛ يدعوها إلى أن تهبط إليه من انسماء ٠‏ 
وكانها قديسة حديثة عهد بالتطويب . وقجاة ؛ لم يعد يحتيل 
نويد > مض وككها عليكنا 

ولم يظل طويلا فىاغماءته. فلما عاد إلى رشيده؛ سمع خاله 
يناديه من فوق ؛ ناجاب التداء ؛ وراح يسعى مغادرا الأجمة 
٠.‏ وفجاة » تذكر انه/آم .يكن قد صلى من اجل ابيه القائب 
المفقود » كما كانت امه قد علمته ٠.‏ ولكن الإغياءة التى 
ان 
يفا أن يغقده ٠‏ وخطر له انه لن يحدث كثير من الضير لو آنه 
ارجا الصلاة من أجل أبيه إلى وقت آخر... وخيل إليه ان 
يوشك أن يقول لنفسه ؛ « بوسعه ان : نك يورا 
يكن يتذكر أباه إطلاقا ! 








لاس 

© فى مقصورة من مقصورات الدرجة الثانية ؛ فى القطار 
الى وقف فى الحقسل - الذى كان النهسر يتخللة ت جلسى 
« ميشا جوردون 2106 » فى.رفقة أبيه الذئ كان محابيا من 
( أورنبورج ) ٠‏ وكان « ميشا » صبيا فى الحسادية عشرة من 
عمره © ذا وجه يشى بفكر متوئب نشيط »© وعينين سوداوين 
عبيرين'..- ركان ةلاسم الس فق الارتتة. .لا بكو 
« جريجورى اوزينوفيتكشس جوّردون: » » فكان ى طريقه إلى 
تولى منصب جديد فى ” موسكو » » وكانت ام «ميكشا» واخواته 
فى موسكو يهيئن المسكن الجديد ! 





+1) كان اسسم « جوردون » يقتصر على اليهود ق روسيا + 


ابته ؛ كانت قد خلفت فيه عورا بالتخفف وبالارتياح لم ٠‏ 
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وكان ميشا وابوه قد قضيا ثلاثة ايام ى السفر » وقد 
مرت بهما روسيا بحقولها » ومراعيها ؛ وقراها ؛ ويدنها التى 
ترحتها اشعة الشمبس الحاءية ‏ ولفتها غلائل حارة منالغبار . 
وكانت صقوف العربات تمتد على طول الطرق »© وتجئح بجائبا 
عند « المزلقانات  »‏ فتبدو للذين فى داخل القطار وكانها 
تقف جامدة ٠...‏ وكأن خيولها معالم تدل على الزمن ! ... وكان 
الزكاب يقفزون من القطار ‏ فى المحطات الكبرى - ويهرعون فى 
صخب نحو المقصف »؛ والشميس الجانحة إلى الغروب ‏ خلف 
حديقة المحطة ‏ تضىء أتدامهم . . وعجلات القطار ! 
وكل الحركات ‏ ف الدنيا ‏ تبدو رزينة » ذات هدف 
معقول ؛ إذا ما تأملتها حركة فحركة ؛ كلا على حدة . اما إذا 
تاملتها جماعة ؛ فإنها تبدو سعيدة ؛ سكرى من تيار الساة 
الدافق » الذى يريط بينها » والذى يحملها على صنحته ! .. 
والئاس يعملون » ويكافحون ؛ ويتصارعون ؛ مدفوعين إلى 
ذلك بهواجس وهموم غردية ؛ ولكن هذه الموارد التى تنبع منها 
التصرقات والأعمال » خليقة بان تنضب وان تعرقل آلية الحياة 
والسعى ؛ لولا انها مكبوحة دائما بكسعور امل © عهيق : من 
عدم المبالاة ؛ .. وقد اثبعثك هذا الششعور من إدراك بترابط 
النفوسى البشرية وتشابكها ‏ ترابط الخيوط وتشابكها فى 
النسيج - ومن شعور بتدنقها يعشنها ثحو بعش ؛ ومن 
اطمئتانها الهانىء بأن كل ما يجرى فى الدثيا 6.لا يقع بلى 
الارض - التى تغيب الموتى فى احشائها س فحسب ؛ وإنيا 
يقع كذلك فى عالم ذى مستوى آخر » يسميه البعض ١‏ مملكة 








5 دكتور جيفاجو 
الرب » » ويسميه آخرون ١‏ التاريخ » ويسميه غيرهم يأسماء 
اخرى ! 


وكان ميشا يشعر ‏ فى حسرة ‏ بأنه استثثاء تعن 
لهذه القاعدة العابة . كان منبع تصرفاته هو القلق © وليسى 
الكسعور باللامبالاة الذى تتقاسمه بقية الدتيا » والدذى كان 
حقيقا بأن يخفف عن نفسه + وأن يسمو به ويرقعه .. وكان 
يلمس هذه الصنة الورائية قى نفسه(©) » ويترصد اغراضها 








فى يقئلة وحذر ٠.‏ كانت تذله ٠‏ وتبعث الهم فى أعماقه . ذلك , 


لانه ‏ منذ زمن يتجاوز كل ماتعيه الذاكرة ‏ لم يكف عن 
مسائلة نفسه : كيف تسنى لإنسان ذى ذراعين » وذى 
ساقين ‏ كاى إنسان آخر ‏ وذى لغة ؛ وذى مسملك فى الحياة 
عادى بالنسبة للباقين .٠‏ كيف تسنى لإنسان كهذا ان يكون 
مختلفا عن الباقين » وان لا يستريح إليه إلا القليلون » ولا يحبه 
٠ .‏ ولم يكن بوسمه أن يققه كيف ان المرء لا يلك 
أن يحسن نفسه ‏ عن طريق المحاولة ‏ إذا كان اسوا من 
غيره من الناس ٠.‏ ماذا يعئى أن يكون المرء يهوديا ؟ .. 
وما الغاية من أن يكون يهوديا ؟ .. وما الجزاء » او ما المبرر 
لهذا التحدى الاعزل الذى لا يعود على صاحيه بقير الآسى 
والحزن ؟ 

وعندما حمل مشكلته هذه إلى ابيه ؛ تيل له إن منطقه 
كان غثا » وإنه يجب الا يناقثى المسالة على هذا التحو . 








)١(‏ الصفة الورائية المقضودة عنا ‏ والتى ستتضح نيما يمد هي 
أنه كان يهوديا ٠‏ 


بوريس باسترقاك 1 
ولكنه لم يحظ بحل له من العمق ما يكفى لإرضائه وإقناعه ؛ 
ولان يحنى راسه للواقع المحتوم ٠‏ وأخذ يزدرى - تدريجا - 
جميع الكبار الذى زجوا به تى هذا الحرج » دون أن يستطيعوا 
أن ب ه بشىء من الإيضاح ٠‏ ولم يستثن من هذا الازدرا؛ 
سوى والديه ٠‏ وتملكه يقين من انه سيصلح الآمر كله ؛ إذا 
ما كبر . 
ذلك لآن احدا لم يملك أن يقول ‏ على سبيل اللشال ‏ 
إنه لم يكن ينيقى لأبيه ان يجرى وراء ذلك المعتوه عندما 
جرى فى ردهة القطار ٠.‏ ولا إنه لم يكن ينبغى له ان يوقف 
القطار عندما دفعه الرجل جانبا » وفتح الباب والقى بنفسه 
منه » غائصا براسه نحو الأآرض - والقطار السريع ماضن ى 
طريقه - وكانه غواص يقفز من منصة الغوص إلى حوض 
للسباحة ! 
ومع ذك ؛ فان طول وقوف القطار بعد الحادث ؛ وواقع 
الاير الذى يقطع بأن « جريجورى اوزيبوفيتشس جوردون ٠»‏ 
وليس « بطرس » » او « بولس  »‏ هو الذى جذب حبل 
الاتصال غاوقف التطار .. هذا وذاك جعلا المسالة تبدو وكان 
كل ما نجم عن إعاقة القطار من ضرر إنما عن طريق آل 
« جوردون » ! ٠.‏ ولم يعرف أحد عن يقين سر طول وقوف 
القطار . فقال البعض إن إيقافه فجاة قد اتلف جهاز الإيقاف 
(القرامل) ٠.‏ وقال آخرون إن القطار وقف عند مطلع ملخدر ‏ 
ولم يكن فى وسع القاطرة أن تحتازه مالم تكن قد اكتسبت 
مع الجرى - قوة دفع وسرعة . . وكان ثمة راى ثالث * 
هو آنه لما كان المنتحر شخصا معروفا ذا شهرة » فان محاميه 















1 دكتور جيقاجو 
- الذى كان يرافقه فالقطار قد اصر على استدعاء موظفين 
مسئولين من أقرب المحطات + وهى ( كولوجريفوقكا ) ؛ حتى 
يسجل محضر رسمى مدعم يشهادات القهود . وهدا هو 
السر فى ان مساعد سائق القاطرة تسلق آحد اعمدة البسرق 
( التلفراف ) ... ومن ثم آضيح من المرتقب أن يصل «ترونى 
التفتيئى مقلا الموظفين © بين وقت وآخر ٠‏ 

وانبعثت من دورات المياه رائحة عفتة خفيفة ‏ لم يتقو 
انها عبير ماء ‏ الكولونيا  »‏ ورائحة دجاج مشوى + 





على (ِ 


لف فى ورق خذر ملطخ بالدهن ... وكانت ثنة سسيدات من' 


( بطرسبورج ) * ينبعث مع اتفاسبهن صغفير ©؛ وتتصساعد 
أصواتهن بن الصدورء وقد دب الشيب فى شعورهن. ٠.‏ هؤلاء 
تحولن إلى غجريات * إِذ اختلط السئاج ( الهباب ) بالمساحيق 
والمعاجين الثى كن يستعملنها فى زينتهن ؛ فتحولن ينثرن 
« البودرة » على وجوههن ؛ ويمسسبحن اصايعين فى متادينهن + 
وكانيا لم يحدث ثىء .. وعنديا مررن ييقصورة 
جوردون » وابنه + وقد لوين أكتافهن يحركة خليعة مهد لها 
ضيق الردهة حجة معقولة + خيل يفا أنهن كن يتهامسن + 
برعم ان تمقاهين ظلت مطبقة : « رحماك يا الله ! .. اى 
مخلوقين مرهفى الحسى ! .. كانما يحسسبان تفسيهما خلقا 
آخر ! كانهما من الطبقة المثقفة » وكل هذا الذدى يجرى اكثر 
مما تحتيل مشاعرهها المرهفة ! »" . 
# ع 
وكانت جئة المنتحر ملقاة على العثبب : على متربة من 
الخط الحديدى ٠١‏ وكان النم قد انساب من الجبهة خلال 
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علاية موداء » وكانه كان ينزف من كل جسيه خلال وجهه ٠‏ 
ولم يكن الدم الجاف يبدو انه من دم المنتحر © بل لاح كانه شى: 
منفصل عنه ٠ ٠‏ كلطخ من مادة لاصقة » أو خيط من وحل ؛ أو 
ورقة من ثسجر « التامول » ٠‏ 

واخناطت به جمياعات إثر جماعات من الْتفرجِيْن 
والمشفقين 6 بينما وقف إلى جواره - بوجه مربد جامد الملامح 
ليق وَرّميله فى السهر ٠.٠‏ محام متمجرف 6 ربعةاى 
القوام » كان يبدو كحيوان ١‏ معلوف » » وعليه قميص تضحه 
العرق +. كان يوك ان يموت من الحر وقد راح يستجدى 
النسمات محركا قبعته امام وجهه . واخذ يهز كتفيه ‏ إثر كل 
نؤال س ويقول فى ازورار 4 دون ان يجشم نفسه عناء النظزر 
إلى السائل : « كان سكيرا . ماذا كنتم تتوقعون ؟ » ٠‏ 

ودنت من الجئة ‏ مرة أو اثنثين ‏ امراة عجوز ق ثوب 
امن الصنوف » ممسكة بمنديل من « الذائتيلا » . ٠‏ ثلك كانت 
الأرملة 7 تيفرزينا » التى كان لها ابئان من سسائقى القطارات » 
والتى كانت تسافر ف الدرجة الثالثة بالمجان ؛ مع زوجتئى 
بها .. وكانت الشاتان الوادعتان تتبفائها'ق ضنسهت 
كراهبتين تسيران فى اعقاب رئيستهها ب وقد شقدتا 
وشاحيهما على راسيهما حتى غطيا جبينيهيا ٠‏ وكان الجبيع 
يفنحون لهما فى كل مرة . 

كان زوج تيفرزيئا قد احترق خيا ؛ فى حادث بالمسكة 
الحديدية . . ووقفت.هى على مسافة بسيطة من الجفة * 
يحيث تراها خلال المتجمعين » ثم تنهدت وكائها كانت تقارن 








14 دور جيفاجو 

بين هذا الحادث وما جرى لزوجها .. ولعلها كانت تقول * 
« لكل أجل كتاب .. تعددت الاسباب والموت واحد ! .. 
فالبعض يموت ميتة من عند الله » واليعض تودى به نزوة تمر 
براسه .. آما ان يموت شخص لفرط القنى واختلال الذهن ؛ 
نهو العجب ذاته ! » . 


واقبل جميع المسافرين ليلقوا على الجئة نظرة * ولم 
يعودوا إلى مقصوراتهم إلا خوفا من أن تسرق امتعتهم 
وكانوا ‏ وهم يثبون من القطار إلى الأرض - يلتقطون بعض 
الزهور ؛ أو يتمشون قليلا لييسطوا عضلات سيقانهم » وهم 
يفسعرون بأن المكان بأسره لم يبرز إلى الوجود إلا نتيجة وقوف 
القطار » ذها كان للحماة ؛ ولا للنهر العريضض.» ولا للبيت 
الانيق والكئيسة ‏ القائئة على الغصفة المنحدرة المقابلة ‏ 
أى وجود إلا من جراء الحادث ! .. حتى الشمس وهى ترسل 
اشمة المساء على موقع حادث الانتحار » يدت خجلى وكائها 
بقرة من قطيع قريب أقبلت تلقى نظرة على الحشد .. او 
كأنها مس مصطنعة فى منظر مسرحى .. اى انها ظاهرة 
برتبطة بالمكان والزمان فحسب ! 

ولقد تأئر « ميثما » اعمق التاثر بالحادث ؛ حتى لقد 


بكى ‏ فى بادىء الأمر ‏ لشدة المفاجاة » ويدافع من الإشفاق 

كان المنتحر . الذى أصبح فى مداد الاموات - قد اقبل على 
بقصورتهما بضع مرات خلال الرحلة » وتحدث إلى والد ميشا 
ساعات طويلة ٠‏ وكان مما قاله إنه وجد راحة ف التواضع 
والدعة والفهم التى وجدها لدى محدثه » ووجه إليه اسئلة 











١ 
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لا نهاية لها عن نقاط دقيقة من القانون تتعلق يالكيبيالات ») 
وبعقود ملكية العقار » وبالإفلاس والتدليس ٠‏ وكان يهتف 
تعقيبا على إجابات جوردون ؛ 7 ما خطر لى هذا ! .. احقا 
أن القانون رحيم بهذا الشكل ! ٠.١‏ إن محامى ينظر إلى الامر 
نظرة أشد قتابة من ذلك ! » ٠‏ 


وف كل مرة كانت مخاوف هذا الحطام البشرى تهدا ؛ ثم 
لا يليت أن يأتى زميله فى النسفر ح من عربة الدرجة الأؤلى - 
فيصطحبه © ويجره إلى عربة الأكل » ليشربا « الشيبانيا » . 
وكان هذا الزميل هو. عين المحامى الربعة القوام ؛ المتعجر: 
الحليق الذقن » الانيق الملبس.» الذى وقف .إلى جاتب.جئته 
يتأملها وكانما الامر لا يدعو إلى شىء من الدهشة ! .٠‏ وكان 
من العسير ان يغفل المرء أن الانفعال.الدائب. الذى ائتاب 
عميله ؛ كان من الأمور التى تروق له ! 

ولقد ذكر والد ميشا للصبى أن المنتحر كان مليونيرا 
معروفا يدعى 7 جيفاجو » .. وكان رجلا طيب الئفس » 
ولكنه نزق » فقد نصف قواه العقلية ٠‏ والحق ان 'الرجل لمم 
يحسب حسابا لوجود صبى مثل ميشا غتحدث عن زوجته التى 
توفيت > وعن ابنه ‏ الذى كان فى سن ميشا - ثم عن اسرته 
الثانية التى هجرها كيا هجر الاولى ..٠‏ وعند هذا الحد » 
تذكر آمرا » فاذا وجهه يشتد شحويا » ويتجلى عليه الفزع . . 
وبدآ يهذى © وشرد ذهنه + فلم يعد يتحدث عن قصته ؟ 

ولقد ابدى ليا عطنا لا حد له ؛ لعله كان انعكاسا 
لشعوره نحو شخص آخر © فاغدق عليه الهدايا » وكان يتفز 








43 دكتسور جيقساجو 
من القطار ق. المخطات الكبيرة التى تقوم بها مكتبات فى 
اسستراحات الدرجة الأولى؛ فيبتاع له اللعب والتحف المداية 
وكان ثملا باستمرار » وقد راح يشكو من أنه لم ينم طيالة 
اشهر ثلاثة ؛ ومن ثم فائه كان كلما أفاق من مفعول الخير 
- ولو لفترة قصيرة ‏ يعانى الوانا من العذاب لا يتصورعا 
أى إنسان عادى . 

وفى آخر مرة ؛ اندقع إلى مقصورتهما ؛ فاك 
بجوردون » وحاول ان يتنبئه بأمر ما » ولكنه وجد عناء فى 
الحديث » فاندقع إلى الردهة ؛ والقى بنفبه من القطار ! 

وجلس ميشا يتامل الصندوق الخشبى الصغير 6 الذى 
احتوى عيئات من معادن جبال ( اورال:) ؛والذى كان آ 
هدية من الميت . ونجاة ؛ حدث هرج »؛ وإذا بعربة من عربات 
٠‏ التروللى » قد اقبلت على خط حديدى مواز . وقفز منها 
طبيب » وشرطيان » وضابط يحمل شعارا فوق قلشسوته . 
ووجهت اسئلة فى لهجة عملية باردة » وسجلت إجابات ٠‏ ثم 
جر الشرطيان وحارسا القطار الجئة إلى جائب ضفة النمر 
وهم.ينزلقون ويغوص ون فى الرمال ٠‏ .وشرعت امراة بن 
الريفيات فى العويل . وصدرت الاوامر إلى الركاب كى يعودوا 
إلى مقاعدهم ٠.‏ ونفخ الموكل بالقطار ( الكويسارى ) فى 
صافرته » فلم يليث القطار ان تحرك مستأنفا رحلته ! 

ا 

© قال ,9 تيكى »فى تفنسه »فى سبخط ضار» وهو يتلفت 

حوله فى الحجرة » يحثا عن سبيل إلى الهروب منها : « ها حو 
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ذا مأزق حرج ! » .. وكانت اصوات الضيوف تسمع خارج 
الباب » وتوحى بان سبيل الانسحاب قد قطعت عليه . وكان 
فى الحجرة سريران : سريره » وسرير فوس كو بوينيكوف . 
ولم يكد يتردد لحظة واحدة : قبل ان يثدسن زاحةسا تحت 


اولهما ؟ 


ومن مخبئه »: سمعهم وهم ينادوثه من الخارج ويفتقسون 
غنه > وقد أدهشهم غيابه . ٠‏ ثم اقبلوا أخيرا إلى غرنة النوم. 
وما لبث ان سمع نيكولاى نيكولاييفيتشس يقول ؛ ١‏ لا حيلة فى 
الآمر ! .. اجر يا يورا » فلعل صديقك يظهير عما قليل ؛ 
فتستطيع أن تلعب معه ! » .. ولكنهيا مكثا قليلا ؛ إذْ جلسا 
يتحدثان عن هياج الطلبة فى ( يطرسبورج ) و (موسكو)ه 
مضطرَين « ثيكى » إلى ان يبقى فى سجنه السخيف ؛ المهين + 
زهاء نصف ساعة . ثم دلفا ‏ اخيرا ‏ إلى الشرية . وإذ 
ذاك ؛ تسلل « تيكى » فى خنة ؛ ففتح النافذة » وقفز منها؛: 
ويمم شطر ١‏ 


ولم يكن قد ظفر بقسط من النوم فى الليلة السالفة 6 
غبات منحرف المزاج . كان فى الرابعة عشرة من عمره ؛ وقد 
استولى عليه السام والضجر من أن يظل طفلا ٠‏ ولقد ظفل 
مبسهدا الليل.طوله ؛ ثم ادر البيث مع الفجر . وما لبثت 
الشمس المشرقة أن القت ظلال الاشجار الطويلة الندية ؛ فى 
جماعات » على ارض المتنزه . ولم تكن الظلال سوداء + وإنما 
كانت كالحة 6 اشبه بلباد ميلل بالاء ١‏ ولاح كانما كان عبق 
الصباح - الذى يهفو بللرؤوس - يتصاعد من تلك الظلال 











1 امكتور حِيفاجِو 
الندية المستلقية علىالأرضس ؛ تتخللها خطوط من الثور » أضبه 





وظل يزحف ؛ ويزحف ؛ دون 
التوى جانبا واختفى » بحركة حادة » سريعة » غير 
وكان الخيط ثعبانا من ثعابين الاعشاب © فارتجة 

وكانت شخصيته تنطوى على بعض عادات غريبة » فك 
إذا ما انفعل ‏ يتكلم يصوت عال مخاطبا نشسه » مقلد! 
امه فى إيئارها المضوعات الخطابية » ومقتديا بها فى ميلها إلى 
التناقض . . فراح الآن يقول فى تنقسه : "ما أبدع أن يكون 
المره على قيد الحياة ! .. ولكن ؛ لماذا يتحتم ان تكون الحياة 
ال إن عن ا 1 ا 1 
ولكن ؛ إذا كان الله موجودا » فآنا إذن إياه ! » ونظر إلى 
إحدى نبتات الخور الرجراج * وهى تهتز من اعلاما إلى 
اسنلها » واوراتها الخضلة تبدو كرقائق من الصفيح » ثم عاد 
يقوال: « سآمرها أن تسكن ! » ٠‏ وى تركيز مخبول لكل 
جهوده » راح يطلق إرادته فى صمت »؛ بجماع جسمه وكيانه * 
وبكل أوقية فيه من لحم ودم ؛ وهو يهتف فى ثقس»ه 
« اسكتى ! » . وأطاعت الشجرة لفورها » فاخلدت إلى جمود 
مطلق ! .. وإذ ذاك » ضحك « نيكى » طربا ؛ وجرى نحو 
النهر ‏ وهو سعيد ‏ ليستحم فى ماله ! 


د 
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كان ابوه هو الإرهابى « ديمنتى دودوروف » © الذى 
قضى عليه بالموت شنقا » ثم عفا عنه القيصر واكتفى بتسخيره 
فى الأشغال الشاقة ٠‏ اما أمه > فكانت أميرة من ( جورجيا ) + 
انتمت إلى آسرة « اريستوف » ٠.‏ كانت امرأة جميلة » مدللة * 
لا تزال فى شرخ الشباب » ولاتنى تندفع فى نوبات من التحيس 
لاى شىء أو قخص . ٠‏ من انتفاضات ؛ إلى متمردين 
وثورات ؛ إلى نظريات متطرغة » إلى ممثلين مشهورين © إلى 
فاشلين تعساء ! 

وكانت تعبد ١‏ نيكى » وتحور اسمه  ١‏ إينوكنيتى » - 
إلى آلف لقب سخيف للتدليل لا يخطر على بال ( مثل لقب 
« إيئوتشبيك » ؛ و « نوتشضينكا »  )‏ ولا تفقا تأخذه إلى 
( تفليس ) لزيارة اسرتها . وكان اعظم ما استهواه هناك 
شجرة عربيدة فى ساحة دارهم . . شجرة استوائية ضخمة » 
عملاقة » ذات اوراق كآذان الفيلة تقى الساحة شواظ شمس 
الجنوب . وقد عجز « نيكى » عن أن يروض ثفسه على 
اعتيارها نياتا وليست حيوانا ! 

وكان من الخطر على ١‏ تيكى » أن يحمل اسم ابينه 
الرهيب ؛ فرعب إليه « إيفان إيغانوقيتس » فى أن يتخدّ لقب 
اسرة امه » واعتزم ‏ بقبول من الام أن يلتمس من القيصر 
الإذن بهذا التبديل . ولقد فكر « نيكى » وهو مستلق تحت 
السرير ؛ ساخطا على الدتيا باسرها » فى هذا الامر .. ترى 
من كان فوسكوبوينيكوف يثلن نفسه حتى يتدخل فى حياته 
على هذا التحو المثير للغضب ؟ .. لسوف يلقئه درسا 1 











.0 دكتور جيفاجو 

وتلك الفتاة التى تدعى « نادينًا » ٠‏ لقد كانت ى 
الخامسة عشرة ؛ لا أكثر » خهل كان هذا وحده كفيلا بآن يبيح 
لها أن تلوى انفها عنه ؛ وان تكلم إليه من عل ؛ وق ترقع + 
وكانه طفل صغير 4 . . لسوف يلقنها هى الأخرئ دسا ؟ . 
وراح يردد فى نفسه مرات ومرات : « إننى أكرهها .. ولدسوف 
اقتلها !. . سآخذها فى القارب إلى عرض النهر ثم اغرقها!». 

وكانت آمة هى الاخرى اخبث مما ينبغى ! لقد كذبت فى 
الواقع عليه » وعلى فوسكوبو 
لم تذهب كما زعمت إلى أى مكان على مقربة مت ( ال 
ام 0 
نيها الخطوط الحديدية » واتجيت ثمالا إلى ١‏ بطر سبورج ) 
. . ولابد.انها . فى هذه الآونة ‏ تنعم بفترة بديعة ؛ إذ تشارك 
الطلبة إطلاق النار على البوليس ؛ بينما كان هو نيكى ‏ 
يتعفن حيا فى هذا الجحر البغيضي ولكنه لم يكن غبيا 
بالدرجة التى تصوروها ٠‏ لسوف يقتل « ناديا » ؛ ويفر من 
المدرسة » ويهرب إلى أبيه فى ( سيبريا ) » حيث يبدا حركة 
صرد؟ 














لل 8 سدم 
© كانت زئايقالماء تنمو حول حافة البحيرة من كل جا: 
قراح الزورق يشق طريقه بينها فى حفيف خسن ؛ محدثا 
مثلثا كان الماء يبدو خلاله كالعصير فى بطيخة اقتد متها قطاع ! 
وراح « نيكى »© و ناديا » يقتطفان الرنابق . وايسك 
كل منهما بعين الساقالمطاطة المرنة » المتيتة » فجذبتهيا معا » 





2 


تورعي تسريه اه 
حتى ارتطم راس كل منهما براس الآخر ؛ يينها شد الزورق 
إلى الشاطىء » وكانما كان ثمة « خطاف » يجذبه . ٠‏ وهناك 
- عند الشناطىء - كانت السيقان اكثر َصَرَآاء واشد تعانقا ... 
وراحت الزهور البيضاء ‏ ذات القلوب الصقراء التى تعادل 
مح البيضة حجبا » والتى تتخللها خبوط بلون الدم - تغوص 
وتطفو ؛ والماء يتبثق منها .٠‏ 
ويضى الصغيران يقتطفانها ؛ وقد مالا على جائب من 
الزقيق > فزادا من ميلك يحو جيلع لاد وججالنة يط 
« إننى سئمت المدرسة وقد حان الوقت كى ابدا حيساتى ٠.‏ 
حان الوقت كى انطلق ق الدنيا ؛ واكسب قوتى بنفسى ! »2 . 
اهذه حالك وقد كنت ارجو ان انالك عن معادلات 
الجذر التربيعى ؟ . . إنئى ضعيفة فى الجبر »؛ وقد كدت اتخلف 
نصلا دراسيا آخر بسيبها ! 





وجزم «نيكى»"ق نفسه يانها كانت تخز 
الواقع - ترده إلى مكانه © وتقول له إنه كان طفلا .. ٠‏ وإلا » 
فكيف تتحدث إليه عن معادلات الجذر التربيعى» وهو لم يصل 
بعد إلى شىء فى مادة « الجبر »5 ! .. غير انه لم يبد ما ينم 
عن أنها أصابت منه مطعنا » بل سالهافى عنم اكتراث 
مستطئع » وهو يتبين ‏ فى اللحظة ذاتها ‏ سخف سؤاله : 
١‏ من الذى ستتزوجينه حين تكبرين ؟ » . 

هذا سؤال سابق لاوانه بزمن طويل .. لا اأحد » 
غيما اعتقد . إننى لم آفكر فى هذا الآمراء 





وشرعا يشاجران . . وتذكر انيكى» ما خالجه فى الصباح 
الباكر من كراهية نحوها ؛ فهددها أنه لن يترد فى أن يغرتها 
إذا لم تكف عن منابقته بالالقاب ٠‏ غقالت ثادبا : ١‏ إذن + 
حاول ! » ٠‏ وامسك بها مخيطا خصرها بقراعه . وزاحا 


يقصارعان + حتى خقدا توازنهما 4 وسقطا فى الماء .. وكان كل , 


منهما يحسن السباحة ؛ ولكن الزئابق راحت تحيط باذرعهيا 
وسيقانهما »؛ وتشدهما إلى الاعماق على أنهيا قعرا اق 
النهاي بالوحل تحت اقدامهما وصعدا إلى البر والماء يقطر 
من احذيتهما وجيويهما . - وكان ١‏ نيكى » اشد الاثنين إعياء ! 

ولو ان هذا حدث قبل اليوم ‏ فى الربيع الماضى مثلا ‏ 
لراحا بعد الانفعال يتصايحان ؛ ويتثشاتمان ؛ ويضككان + 
وهما يخوضان الماء جنيا إلى جنب ؛ وقد تقذ البلل إلى 
جسميهما . ولكنهما ‏ إِذ داك جلسا دون أن يئيسا ببئنت 
شفة ؛ وائفانسهما 1 المتهدجة تتتابع فى عناء » وقد غليهما 
الشعور بسخافة كل ما حدث ؛ وكانت « ناديا »6 تلظى 
استنكارا وغضبا لكرامتها © بينما كان نيكى يشمر بالآلام فى 
كل جسمه © وكأنه اصيب برض وض وكدمات فى ذراعيه 
وساقيه » وتمزقت ضلوعه فى صدره ! 
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وق النهاية » خقفت ناديا من غلوائها ؛ وقالت بهدوء » 
فى لهجة الكبار : «إنك للجنون حقا ! » . فقال نيكى فى لهجة 
الكبار ؛ هو الآخر : « آسف ! » . 
وسارا إلى البيت » مخلفين وراءهما خطين من المساء » 
وكانهيا عربتان من عربات ١‏ الرثى » ! ٠‏ وقادتهما طريقهما 
إلى المتحدر المترب المعمور بالثعابين » على مقربة من المكان 
الذى راى عنده « نيكى » ثعبان الحشائقى ؛ فى ذلك الصباح 
٠٠‏ وتذكر الانفعال الذى كان يملا جوانحه فى الليلة النسابقة » 
ومقدرته ‏ عند الفجر ‏ حيئما فرض إرادته على الطبيعة 
٠‏ وساعل نفسه : آى آمر ينبغى أن يصدره الآن ؟ . . وخطز 
لله آنّ مآ كان يهنو إليه دون سواه »؛ هو أن يقعفّ البحيرة مع 
« ناديا » مرة اخرى .. وما كان ليضن بشىء فى سبيل ان 
يعرف ما إذا كان ذلك سيتاح له ثانية ! 











5 دكقور حيفاجو 


الفصل الثانى 


فناة من عالم آخر 
0 


© لم تكن الحرب مع اليابان قد انتهت *"ولكنها ‏ على 
غير توقع.- توارت خلف أحداث اخرى ٠‏ فلقد اجتاحت 
روسيا موجات من الثورة + كل موجة اكبر من سابقتها واكثر 
بعدا عن المالوف .. وف تلك الفترة ؛ وصلت إلى ( موسكو ) 
- قادمة من جبال ( الأورال  )‏ ارملة مهندس بلجيكى تدعى 
” آماليا كارلوغنا جيثمار »,؛ وكانت فرنسية اكتسبت الجنشسية 
الروسية » تصطحب معها ولديها : ابنها «روديون» © وابنت 
٠‏ لاريسا » ٠‏ وكانت قد الحفت الولد بالاكا العسكرية » 
والحقت الابئة ياحدى المدارسى الغليا للبنات ٠.‏ وقدر للاريسا 
أن تكون فى ذات. المدرسة » وذات الفصل » اللذين كاتنت 
ناديا كولوجريفوف » فيهما ٠‏ 

وكان زوج السيدة « جيشار » قد خلف لها مدخراته » 
واوراقه المالية ( الاسهم والسندات ) إلتى كانت قيمتها فى 
ارتفاع ثم بدات تنخفض ٠‏ ولكى توقف تسرب مواردها » 
وتجد ما يشغلها > ابتاعت الأرملة لنفسها مؤسسة ضغيرة 
هى مؤسسة 7 ليفيتسكايا » لصنع الثياب ؛ القريبة من 
قوس النصر 6() ٠‏ وقد اشترتها من ورثة « لبفيتسكايا »4 




















(1) حى من احياء ( موسكو ) الققيرة . 


بوريس باسترتاك هه 
واكنترت معها أسمها التجارى » وعميلاتها ؛ وخائكاتها » 
واشاعداتهن ٠‏ وقد معلت ذلك بتصيحة من «كوماروفسكى» > 
وهو محام كان صديقا لزوجها » واصبح عوتها وسندها ٠‏ 
وكان رجل اعمال صلب الاعصاب + يعرف دنيا الأعمال فى 
روسسيا كبا يعرف ظهر يده . وهو الذى دبرت معه 
- بالمراسلة ‏ آمر انتقالها إلى ( موسكو ' ؛ وقد استقبلها 
وابئيها فى المحطة ؛ واقلهم إلى الجائب الآخر من ( موس كو ) 
حيث كان قد احتجز لهم غرفة فى هندق ( مونتنجرو ) بارع 
0 
« روديا » - أو « روديون » . بالاكايمية العسكرية ؛ 
وابنتها «لارا» - ١‏ لازيسا » - بالمدرسة التى اختارها لها , 
وراح الرجل يمزح مع الفتى ‏ فى غير كلفة ‏ ويحملق فى 
الفتاة ؛ حتى جعل حيرة الخجل تصبعٌ محياها ! 
5-0 
» ولقد مكثوا حوالى الشهر فى ١‏ مونتئجرو » قبل ان 
ينتقلوا إلى مسكن صغير - من ثلاث حجرات ‏ ملاصق 
لمصتع الثياب ٠‏ وكان ذلك فى احقر أرجاء ( موسكو ) »؛ حيث 
المارات الشعبية » والأوكار المظلمة » ومباءات 
« الليخافى 036) : وشوارع باسرها قارقة فى الرذيلة ! 





)مناه شارع المدئمية » او شارع يصنع السلاح ٠‏ 
'[1) سائقو موكبات الطبتة الراقية » وكاثت لهم .سسمة سيئة : لما 
عرف عن علاقاتهم بالبقاي ٠‏ 


5ه دكتور جيفاجو 

ولم يستا الولدان لقذارة المسكن » ولا لحشرات «البق» 
التى كانت تحتل المخادع» ولا احتارة الاثاث؛ فلقد كانت ايها 
- منذ موت ابيهما ‏ تعيش فى خوف دائم من الفاقة 6 فاعتاد 
« روديا » و الارا» أن يسمعا أنهم جميعا على كفا الإفلاس» 
وادركا أنهما ليسا كغيرهم من اطفال الشارع »© وإنيا هيا 
اشبه بالاطفال الذين ينشاون ف ١‏ اللملاجىء » » حتى لقد 
تولاهيا خوف متغلغل من القنى والثراء'! .. وكانت اهيا 
تضرب لهما المثل الحى لذلك الخوف. . كانت السيدة «جيشار» 
اسيدة قصيرة »© ممتلئة الجسم ملتفة » ققراء » فى حوالى 
الخامسة والاربعين اويها علة التلب وئوبات القباء ٠٠.‏ 
كانت مفرطة فى الجبن » وق ذعر دائم من الرجال ٠‏ وبسبب 
هذا » ولمجرد الفزع والارتباك'» راحت تنتقل من احضان 
عشسيق ؛ إلى احضان آخر ! 








وفى فندق « موئتنجرو » كانت الاسرة تقيم ق الحجرة 

ن يقيم فى الحجرة رقم 4؟ ‏ منذ انشىء 
ازف ١‏ تشكيفيتش » ٠‏ وكان رجلا أصلع ؛ كثير 
العرق ؛ يستخدم قلنسوة من الشعر المستعار 6 ويضم يديه 
ويضغطهما إلى صدره فى توسل كلما اراد أن يقنع احذا 
بكىء ما . وكان يعزف فى حفلات الطبقة الراقية » وفى قاعات 
الموسيقى ؛ فيطوج راسه إلى الخلف 6 ويجيل إنساتى عينيه 
فى محجريهما ؛ فى غيبوبة نشوانة ٠‏ ونادرا ما كان يعود إلى 
غرفته + إذ كان يقضى اياما بآكيلها فى مسرح « البولشوى » 
وفى معهد الموسيقى ٠‏ وقد ادى جواره للأسرة إلى احتكاك 
قرب بينهما . ولما كان وجود الولدين مبعث إحراج للسيدة 









بوريس باسترلاك /اة 


جيشار » آثناء زيارات المحامى « كوماروفسكى » لها فى 
بعض الاحيان ‏ فقد اخذ « تشكيفيتش » يترك لها مفقاح 
حجرت © حتى يتسنى لها آن تستعيلها ٠‏ وسرعان ما اتقبلت 
هذه التضحية منه كامر مسلم به »؛ حتى انها فى كثير من 
المتاسيات ‏ كانت تطرق بابه » وتسأله باكية ان يحميها من 
نصيرها ورآعيها .. المغامى 1 
جع ايد 

© وكان مصنع الثياب فى متزل من طابق واحد ؛ على 
مقربة من ناصية شارع ( تفيرسكايا ) » فى حى تحتله سكك 
حديد ( بريست ) ©؛ بمخازن قاطراتها ؛ ومخازن البضائع » 
ومساكن موظفيها . وى احد هذه المساكن كانت تقيم 
« اوليا دمينا » » وهى فتاة نشفيطة كانت تعيل فى مصنع 
السيدة جيشار » كما كان عمها مستخدما فى مخازن البضائع ٠‏ 
وكانت ماهرة ؛ سريعة ؛ قربتها صاحبة المصنع السابقة 
إليها ؛ وبدات تكسب عطف صاحبته الجديدة ٠‏ وقد شعرت 
« أوليا » بميل قديد ثحو « لارا جيشار » م 


ولم يكن اى شىء فى المصئع قد تغير عما كان ايام 
« ليفاتسكايا » » فكانت آلات الخياطة ترسل صريرها وازيزها 
تحت ضغط أقدام الحائكات » أو لمسات أيديهن السريمة 
الحركة .. وهنا وهناك كانت ثمة امرأة تجلس إلى منضدة » 
تخيط بالإبرة فى هدوء » وذراعها ترتفع فى الهواء وهى تجذب. 
الإبرة وَالِحَيْط .. وى الارض قصاصات مبعثرة: .> وكنت 
مضطرا لآن ترفع صوتك كى يسمع كلامك وسط جلبة الآلات 





38 دكتور جيفاجو 
وتقريد العصفور 7 الكناريا » ( كيريل موديستو: 
كان يحتل قفص ا معلقا فى النانذة : والذى حملت صاحية 
المصنع السابقة سر تسميته الغريبة هذه معها إلى القير ! 

وف فاعة الاستقبال » كانت السيدات يجتمعن ى خليط 
عجيب حول مائدة بستديرة مثقلة ببجلات الازياء ٠‏ وكن 
يجلسن » أو يقفن © او يتكئن فى الاوضاع التى يرينها ىق 
صو الازياء ؛ ويتناقشين فى نمائج الثياب واطرزة 
« التفصيل » .. وى مقعد المديرة ‏ يجوار منضدة اخرى ‏ 
انا فتيسونا »* © وَهَنْ 'آمراة 
بارزة العظام > نتائرت البثور فى ثنايا حَديها المتهدلين ٠‏ وفذا 
كانت رئيسة غاملات ١‏ القص والتفصيل ٠‏ »؛ ومساعدة السيدة 
جِيَقَار ٠‏ وكاتت تخ فى ذمتنتر المقا اكت تَليناتا 








وعناوين المميلات » وقد عضت اسنانها الصقراء على ميسم 
من العظم استقرت فيه سيجارة ؛ بينيا تتبعت بيقلتبها 
الصفراوين الدخان الأصفر التساب من فمها وأنفها . 

ولم تكن للسيدة جيشار خبرة بإدارة مصئع كهذا + 
فشعرت بانها فى غير المكان الذى تستطيع أن تفرض سلطانها 

عليه - ولكن العاملات كن اميئات » كما ان « فتيسوفا » كانت 
اهلا لان تعشد عَليْهنَا .. ومع ذلك فقد كانت فلك أيَام 
اضطرابات وضيق ؛ فكان التفكير فى المستقبل يبعث فى نقسها 
الخّوف » وكانت تبر بها لحظات من القنوظ الذى يجيد له 
كيانها - 


وكثيرا ما كان «أكومارؤفسكى » يفد ازيارتها © فيعخة 





بوريس باسترناك لك 
طريقه إلى الملسكن عبر المصنع » مثيرا جرع العميلات من 
السيدات الراقيات حين يفاجئهن قى ثيابهن الداخلية ‏ اثناء 
تجربة أو قياسى اثوابهن الجديدة ‏ فيهرعن متواريات خلف 
الستائر فى خجل » وهو يطاردهن بنكاته ٠٠‏ فتتمتم الحائكاث 
الجالسات إلى ؟لات الخياطة ‏ فى استنكار ودفشة - بمثل 
هذه العبارات : « عا قد اتى ضاحب السيادة » ! .. « حبيب 
قلب اماليا » ! . . « الجدى العجوز » .. « عشيق السيدة »! 


وكان كلبه الضخم « جاك » اكثر منه تمرضا للكراهية » 
فق كان يحضره معه احيانا » ممسكا اياه بمقود كان الكلب. 
يقمده فى عنف حتى لقد كان 7 كوماروفسكى » يضطر إلى أن 
يتبعه متعثرا » مندفعا وهو مبسوط الذراعين » كاعمى يسير 
وراء دليله ٠‏ وقد غرس « جاك » اسئانه ‏ ذات ربيع ‏ فى 
ساق « لارا » » فمزق جوربها ٠‏ وإذ ذاك هيست « اوليا» » 
فى أذئها بصوت أجثى : « ساقضى عليه » هذا الوحشى ! » . 

حقا » إنه لكلب فظيع ! . . ولكن © كيف ستقضين 
عليه ايتها الغبية ؟ 

صه » لا ترفعى صوتك .. ساذكر لك الطريقة 
إنك تعمرقين ذلك البيض الحجرى الملون ؛ الذى فى صوان 
ثياب ماما ٠.‏ 

س اجل » انه مصنوع من البلور والرخام ٠‏ 

هو ذاك ؟ .. اتحنى لاهمس لك : خذى البيض » 
واعمسيه فى دعن الخنزير » وإذ ذاك مسيزدرده الوخشن 
القكن :. ويموت اللعين ..٠‏ هذا كل ما هنالك 1 











5 دكتسور جيفاجو 
وضحكت « لارا » .. لقد كانت تحسد « اوليا » فى 
سريرتها ٠.‏ فمع انها كاتت عاملة © تعيقى فى فقر » عن 
التدليل ؛ إلا انها كانت صننفا نادرا من. الفتيات . فيا اكثر 
سذاجتها ! .. جاك ؛ والبيض .. ترى من آين كانت تجىء 
بهذه الافكار ؟ ٠.‏ وراخت لارا تقول فى نقنسها : ١‏ ولماذا قدر 
لى:آن ارئ كل شىة » واتالم ؟ 1 » . 
ب 
هأ« إن ماما .. ما هى الكلمة ؟ إنّه بالنسية للها .. 


ن » أن أنطق بهما . غلماذا إذن يتاملنى 
٠٠‏ إننى ف مكانة الابئة منه ! » . 









بهده النظرات ؟ 

كانت « لارا » قد. تجاوزت السادسة عشرة بقليل » 
ولكن جسيها كان قد استكيل تشكيله » حتى لقد كان الناس 
يحسبوئها فى الثامنة عثسرة أو تزيد . وكان لها عقل ماف » 
وفطرة لينة ؛ وكانت مليحة المنظر إلى حد بعيد ٠‏ ولقد ادركت 
واخوها « روديا » آنهما لن ينالا من الحياة شيئا بسهولة » 
فكانا ‏ على عكس المتعطلين 4 ممن يعيشون ميسورى 
الحال ‏ لا يجدان غراغا للأفكار التى تراود من لم يستكملوا 
نضوجهم .. آفكار المراهقة .٠‏ ولا وقتا للتطفل على الامور 
التى لم يكن لهما بها بعد ثسان عملى ٠‏ وما من تفكير دتىء » 
فى رؤوسس الناس » مثل التفكير الذى لا لزوم له » ومن ثم فقد 
كانت ١‏ لارا » أنقى واطهر مخلوق فى الدنيا ! .. وكان 
الشقيقان يشعران بالحمد على ما يحصلان عليه من مظاهر 
الحتان ؛ إذ كانا يعرقان ما يتطلبه كل ثىء من نفقات أو عناء © 


بوريس باسترناك 5١‏ 
فكانا يقدران ما استطاعا الحصول عليه حق قدره !.. 
والثامى عادة مسوقون إلى أن يحسئوا الظن بك إذا كنت 
موفقا فى عملك ؛ ومن ثم فقد كانت «لارا» مجتهدة فى المدرسة» 
لا لأنها آوتيت حبا مبهما للعلم » وإنما لأنها ادركت انالتلبيذات 
المجدات وحدهن » هن اللائى يعفين من بعض نفقات 
الدراسة . . ولاسباب مشابهة كانت تغسل الصحاف لامها » 
وتؤدى لها بعض المهام ٠‏ وكانت تتحرك فى بهاء صامت » وكل 
كيانها ‏ من صوت ؛ وشكل © وحركات » وعينين رماديتى 
اللون ؛ وشعر لامع تتسق فى انسجام ! 
وكان اليوم من ايام الأحد ؛ فى اواسط شهر يوليو . 
وق ايام المطلات يكون بوسعك أن تمكث فى فراشك وقتا 
أطول من المعتاد ٠‏ ومن ثم فقد رقدت « لارا » على ظيرها » 
وعقدت يديها خلف راسها . وكان المصنع نساكنا ؛ والثافذة 
المطلة على الشارع مفتوحة 6 فسمعت قرقعة عجلات مركبة 
تتحول إلى انزلاق خافت » حين غآدرت العربة بلاط القمارع 
وسارت على قضيان الترام .. فقالت 5 
« لأعاود النوم فترة اخرى ! » . وكانت جلبة المدينة تتناهى 
إليها كفمغية ناعمة منغومة » جلبت النعاس إلى عينيها ٠‏ 
ولكنها ظلت تشعر بملمس غطاء السرير » عند التقائه يكتفها 
اليسرى ؛ وبالإصبع الكبرى لقدمها اليمنى ٠‏ . هاتآن النقطتان 
كانتا تحددان الفراغ الذى شغلته من السرير .. وبإدراك 
غم واشع » لحنت يان عل عيقها لا عكار الخير الحصور 
بين كتفها وقديها . وكانت نفسها » أو روحها » تتقيص هيكل 
جسدها قى تلاقم » وتتطلع يصبر نافد إلى المستقيل ؛ 





ا 





رقدت ( لارا ) على ظهرها 6 وعقدت يدنها خلف رآسها .. 


بوريس _باسترناك 3 
وقالت لارا لتفسها : « يجب أن استسام للتعانسن !» . 
ثم راحت تتمثل فى خيالها الجانب المشسمس من شارع ( كارتيتى 
رياد ) ب مقر صناعة المركبات ‏ كما كان ينبغى أن يبدو فى 
تلك الساعة : المركيات الفخية معروضة على الأرض 3 
فى سباحات صناع المركبات ؛ ومصابيحها من الزجاج المنحوت 
١‏ المشطوف ؛ .. والدمى المحشوة على سكل دببة .. . والحياة 
البذخة ٠.‏ وعلى مسافة قصيرة - ف الشارع ذاته - يتذرب 
الفرنسآن فى ساحة ثكنات ( زنامنسكى ) ٠.‏ والمهاجمون منهم 
يلتحمون فى دائرة ؛ ثم يئب الرجال إلى صهوات الجياد » 
وينطلقون وئيدا » ثم خببا 6 ثم عدوا ٠.‏ بينها تتصاعد شنهقات 
الاطفال المصطفين خارج الاسوار الحديدية مع مربياتهيم 
ومرضعاتهم ٠‏ 
وعلى مسافة اخرى » تثلت « لآرا » قارع 
( بيتروفكا 6 .. 7 رحماك يا سماء ! .. ما الذى يخامرك 
بالارا 1 .. كل ما عنالك أننى اردت أن اريك مسكثى ؛ ما دمنآ 
على مقربة منه ! » .. هكذا قال لها « كوماروفسكى » ؛ فى 
يوم الاحتفال يعيد تسمية « اولجا » © ابنة أصدقاء له كانوا 
يقيمون فى ١‏ كارتينى رياد ؟ ٠‏ ققد اقيمت للكبار حفلة رقص 
وشرات ٠‏ يهذه المناسبة . وقد دعا ١‏ كوماروفسكى » مايا غ 
ولكن ماما لم تستطع الذغاب »© إذ كانت متوعكة المزاج » 
فقالت له : « خذ لارا » نإنك لا 
غتول أنت العناية بها اليوم 
يا للسخرية ! 


















535 دكتسور جيفاجو 

كانت تلك الالحان الراقمة ؛ الحان ١‏ القالس © » هى 
التى جلبت البذاية . ٠‏ يا لها من رقصة رعناء » مجنوتة !2. + 
انك لتدور © وتدور : دون أن تفكر فى شىء ٠‏ وبينما تعزف 
الوسيقى » تقعر انك تعيثى فى عالم سرمدى > حياة كتلك 
التى تصفها الروايات ١‏ ولكن ما إن تكف الموسيقى حتى تشعر 
برهقة > كان ذلوا من الماء البارد قد سكب فوقك »> أو كان 
شضخصا ما قد فاجاك عاريا ! .٠‏ إن مجرد الرغبة فى الظهور. . 


ف آناتظهرى إلى آى مدى كبرت »؛ من الأسباب التى دعتك , 


2 الأى أمرىء أن يماملك بمفل هذه الالنة‎ 223 ١ 
! طيما‎ 

ها كانت « لارا » لتتصور قط ان بوسعها أن ترقص 
بمثل هذه البراعة ٠‏ وما كان امهر يديه ؛ واشد اطمئنانه وهو 
يطوق خضرها ! ٠.‏ ولكنها لن تدع قط اى امرىء يقبلها مثل 
امآ قبلها .. ابدا ما كانت لتحلم بأن مثل هذه القحة يمكن أن 
تجتمع فى شفتى اى إنسسان كما اجتمعت فى شنفتيه وهو يلصقهم 
يشسفتيها لفترة طويلة ٠٠‏ يجب أن تضع حدا لكل هذا العبث. . 
هذا حاسما ؛ قاطعا ! .. يجب ان تكف عن الخجل ٠‏ 
والآرتباك © وتتكيسى العينين » وإلا انتمى بها الامر إلى نكبة 
محققة ! :. هذا هو الوقت الذى يجب ان تضع فيه حدا » 
وإلا .٠‏ تبخطوة واحدة ؛ ثم تتردى نى هوة سحيقة ! .. يجب 
أن تكف عن التفكير فى الرقص » قد كان هذا منبت الشر 
أن ترفخن فى فمجاعة » وان تدعى انها لم تتعلم الرقض 

ا 


ع > أو أن.ساتها مهيضة ! 











بوريس باسترنآك 56 
تآ 
٠‏ وكانت ثمة قلاقل بين العمال فى شبكة السك الحديدية 
بموسكو ؛ فى الخريف . ققد آضرب الموكلون منهم بخط 
( مُوسكو - قازان ) » وكان من المتوقع أن ينضم إليهم اولك 
الموكلون بخط ( موسكو ‏ بريست ) » فقد اتفق الراى على 
الإضراب » ولكن لجنة تنظيمه كانت فى جدل حول موعده ١‏ 
وادرك كل امرىء ممن يعملون فى السكك الحديدية ان 
الإضراب كان مقبلا لا ريب فيه ؛ فلم تكن ترجئه سوى الحاجة 
إلى حجة او علة . 


وحان موعد دفع الاجور ؛ فى يوم بازد مكنهر من ايام 
أوائل اكتوبر .٠.‏ وانقضى وقت طويل دون ان تصدر التعليمات 
من قسم « الحسابات » . ثم اقبل على المكتب ماع يحيل 
قائمة. الاجور وكومة من دقاتر العمال ( السراكى ) كانث 
محجوزة لحساب الغرامات الموتعة على اصحابها . وشرع 
الصراف فى تسليم الاجور ٠.‏ وكان' السالقون ؛ وعمتال 
التحويلة » والثجارون ؛ ومساعدو السائقين ( العطشجية ): 
والعاملات فى مخازن الفحم » قد انتظموا فى صف لا نهاية له © 
امتد من المخازن © وراح يسمى عبر الارض الفضاء التى 
تفصل بين بغايات الإدارة الخشبية والمحطة © بما يتبعها من 
٠‏ ورشى 4و, خازن للبضائع ؛ وحظائر للقاطرات » وقضبان. - 
وكان الجو ينذر بستاء مبكر ٠‏ جو مشبع برائحة أوراق الجر 
المتساقطة 6 والثلج المذاب » وصناج القاطرات التى لا تزال 
ساخنة » وعبير خيز الشوفان وقد غادر الفرن لتوه » إذ كان 
26 ادكو ند 








97 دكقتور جيفاجو 
يصنع فى اسفل مقصف المحطة .. وكانت القطارات تأتى 
وتروح * وتساق من خط إلى خط »© وتلحق بها عربات © أو 
تفصل عنها عربات » وفقا لرفرفة رايات الإشفارة أو عدم 
رفرقتها ٠‏ وكانت صائرات القاطرات تنطلق فى زئير عميق ؛ 
وابواق وصافراتالحراس وعمال الناورات تدوى وتجلجل . ٠‏ 
والدخان يرقى سسلالم لا نهاية لها » إلى كيد السماء . ٠‏ 1 
القاطرات تضيف إلى سحب الشتاء الباردة سحيا سساخنة! . . 
وكان « فوفليجين  »‏ المدير الفرعى ‏ و 7 بافل 
فيرابوئتوفيتشى انتيبوف  »‏ مراقب الخطوط فى منطقة 
الخطة ‏ يخطران جيئة وذهابا » على حافة الخط الحد. 
الرئيسى ٠‏ كان 7 انتيبوف » قد اقام الدنيا واقعدها » فى مخار 
ورشن الإصلاح » بشأن نوع قطع الغيار اللازمة لإأصلاح 
الخطوط » فإن الصلب لم يؤت قابلية كافية للامتداد » 
القضبان فى تحمل اختبارات الضنغط » ورأى ١‏ انتيبوف » انها 
لن تلبث أن تتصدع فى الجو الجليدى . ولكن الإدارة لم تحفل 
بشسكاواه ٠ ٠‏ وكان من الواضح أن ثمة من كان يكسب مت ور١‏ 
عقود كبراء هذا النوع من الصلب ! 

وكان « غوفليجين » يرتدى معطفا غاليا مبطنا بالقراء »* 
طرزت عليه علامة الزى الرسمى للسكك الحديدية : وقد 
انفرج طرفاه فكشفا عن بزة مدنية جديدة من الصوف الخشن ٠‏ 
وكان يخطو يحذر ؛ على حافة الطريق ؛ وهو يتأمل يسور 
اطراف سترته »© واستقاية خطى ساقى بتطلونه © وحذاعيه 
الانيقين ٠‏ أما ما كان « أنتيبوف » يقوله له + كان يدخل بن 
آذن ليخرج من الأخرى ؛ إِذْ كانت تشغله افكار خاصة 4 قطافئق 

















بوريس باسترناك /5 
يخرج ساعته ويلقى نظرات عليها » وهو يتعجل موعد 
الإتصراف ٠‏ وما ليث أن قال بصير ثافد : « صحيح » 
يا صديقى العزيز » ولكن هذا لا يكؤن خظرا إلا على الخطوط 
الرئيسية » أو على بعض الطرق الفرعية التى تجرى عليها 
حركة كبيرة ٠‏ ولكن » تأمل ما لديك ٠4‏ مجرد خطوط ثانوية » 
وخطوط للمخازن ٠.‏ وما الحركة التى.عندك ؟ ! .. .قاطرة 
عتيقة من قاطرات المناورة »© لإقصاء العريات الفارغة ءن 
الخطوط ٠‏ فماذا رجو اكثر من هذا ؟ .. لا بد انك قد 
عقلك ؛ حتى تتحدث عن الصلب ! . لو انك وتيت قضبانا 
من خقكب لأدت المهمة ! » . 


وتامل « غوفليجين » ساعته » ثم اطبق عليها غطاءها 
المعدتى » وسرح بصره فى القضاء » نحو طريق بعيدة كانت 
تمتد نحو السكة الحديدية .. وقد لهرت مند متعترج 
الطريق ‏ مركية ٠‏ وكان هذا إيذانا بانتهاء عمل «فوفلبجين»4 
غها هى ذى زوجته قد جاءته ٠.‏ وجذب الحوذى أعنة الجوادين 
عند حافة الخط الحديدى الرثينى تماما » وهو يتحذث إليهما 
بصوت رفيع عال ©» يشبه صوت التساء » وكأنه مربية تؤنب 
طفلين هيابين متململين » فقد كانا خائفين من القظارات . وى 
ركن من المركبة جلست امراة رشسيقة » مضطجعة على 
الوسائد ؛ ينم مظهرها عن شرود بالها ٠‏ فقال المدير الفرعى : 
« لا باس يا صديقى الطيب » دعها لوقت آخر » ٠‏ ولوح بيده 
كبا لو كان يقول : « لدى ما هو !هم من القضبان » لأشغل. 
نه » ١‏ . واتطلقت المركبة بالزوجين ٠‏ 





518 ادكتور جبفاجو 
- 

» بعد ثلاث أو أريع ساعات - وقد غابت القسميس 
تقريبا ‏ نهض من الأرض كشخصان »؛ فى حقل على مسافة 
من الخط الحديدى ؛ لم يكن يبدو فيه احد قيل نهوضهما ٠‏ 
وتلفتا خلفهما © ثم أسرعا بالسير . وقال « تيفرزين » 7 
١‏ مزيدا من السرعة ! .. لست اخاف أن يفاجئنا البوليس * 
ولكن ما إن يفرغ اولئك الهيابون من عملهم فى الأرض ختى 
يلحقوا ينا ؛ ولست أطيق منظرهم .. ما الغاية من عقد لجنة 
إذا كنتم تنسيرون ق الامور على هذا النخو ؟ .. إنكم تعبثون 
بالثار » ثم تأوون إلئ المخابىء .. إنك ‏ بالذات - رائع + 
إذ تستطيع أن تساير تلك الجماعة ! » . 

لقد آصيبت زوجتى ١‏ داريا » بالتيفومس27) » وعلى 
أن انقلها إلى المستشفى . وليس بوسعى ان أقيل قفيئًا 
ريثها أفمل ذلك ٠‏ 

يقولون ان الأجور تدمع اليوم » وساذهب إلى 
المكتب ٠‏ فاذا لم يدمعوا اليوم » فلن احفل بكم جميعا . . قسيا 
بالله لن احفل » بل ساضع نهاية لكل هذا » وققا لما آراه 4 
ولن أتريث دقيقة واحدة ٠‏ 

- وهل لى أن اسالك : كيف ستفعل ذلك 5 

ليس فى الآمر سر .. ساذهب إلى غرفة الغلاية + 
واطلق.الصائرة .- وهذا كل شىء ! 





(1) الترجبة القرنسية تقس على أن المرض « تيفويد * 1 


بوريس باسترناك 59 
وودع كل متهما الآخر ؛ ثم انطلقا فى اتجاهين مختلفين ‏ 
غبار « تيفرزين » على طول الخط الحديدى نحو المديئة » 
وإذا به يصادف القوم قادمين من المكتب » وقد تقاضوا 
فزع #اوعكوا عدرين > فدرك كاين لكر نا أن عن 
عمال المحطة تقريبا قد تلقوا نقودهم .. وكان الظلام يزداد » 
وقد اضيئت المصابيح فى المكتب» بينما تجمع العمال المتسكعون 
فى الساحة ٠‏ وعند مدخل الساحة كانت مركبة « فوفليجين » 
واقفة » وقد جلست فيها زوجته ؛ فى عين الوضع السابق ؛ 
وكانها لم تتحرك منذ الصباح .. وكانت ف انتظار زوجها ريثها 
يتسلم مرتبه ٠‏ 
ينا البردده يهط ء نوبط الفرذىئ عن ليله 
ليرقع الغطاء الجلدى ٠‏ وبينما كان يعالج الاذرع المعدنية 
المتييسة » وقد اتكا بقدمه على ظهر العرية » كانت مدام 
نوفليجين فى جلستها تعجب بمنظر قطرات البرد النضية وهى 
تلمع تحت الضوء المتساب من مصابيح المكتب”. وكانت 
نظراتها الثابتة الحالمة تتجاوز رؤوس العبال ؛ بشكل يوحى 
بآنها كانت كفيلة يأن تخترقهم ‏ لو ان الأمر استدعى ذلك 
وكانهم مجرد يرد أو ضباب ٠‏ ولمح « تيفرزين » منظرها 
غاشاح بوجهه © ومر دون أن يحييها » واعتزم ان يرجىء 
الذهاب لاستلام اجره » حتى لا يصادف زوجها فى المكتب . 
واجتاز الساحة إلى ركن معتم منها » فى ناحية ١‏ الورشى ٠‏ 4 


(1) الج الرفيع ١‏ يفتح الباء والراء ) - 





17 دكتور جيفاجو 
حيث كانت المنصة الذوارة(1) تبدو كشبح مظلم © والخطوط 
الحديدية تتفرع منها ‏ فى اتجاهالمخازن ‏ على شكل مروحة. 
وارتفعت غدة أصوات ف الظلام » تنادى : ١‏ تيفرزين ؟ 
كوبريك ! » . وكانت ثمة ثلة من الناس أمام « الورثشن » . 
1 الال كيه شحط يُضَيْح > وصبئ يبكى ٠‏ ومَبلِكك 
آمرآة فى الجمع : « ادخلوا نانقذوا الصبى ! » . . كان رئيس 
العمال الكهل 3 بيوتر خودولييف » يضرب مساعده 





يوسوبكاذ» + كالعتاد ٠‏ وما كان ١‏ خودولييف » طيلة عمره ٠‏ 


بالقاسى على مساعديه ؛ ولا بالسكير السريع الانفعال :. بل 
لقد مرت به فترة من الزمن ‏ عندما كان عاملا شابا نشيطا ‏ 
كان يجتذب فيبا'نظزات الإعجاب اجتذابا من غيون بئات 
التجاز والقساوسسة فى الضواحى الصناعية ببوسكو ٠‏ ولكن 
« مارفا » » التى تخرجّت فى مدرسة الراهبات بالابرقفية - فى 
ذلك العام - رفضته لتتزوج زميلا له : هو : قافيليى 
َكْيتيِكن » » والد #اتيفرزين © . وبعد خيسسى سنوات من 
النهاية الاليمة التى لقيها سائيليى ‏ إذ احترق تماما فى خادث 
السكة الحديدية المزوع الذى وقع نى منة 1447 عاد 
5 خودولييف » يجدد خطبته : ولكن ١‏ مارفا » رفضقه ٠‏ ومن 
اثم.غكف « خودوليبف » على الشراب » وتعود القرراسة © 








١‏ الصينية © ٠‏ وهئ جهاز ححف مليه القاطرة يدور بها التثمير 
اتجاهها ٠‏ 
١؟)‏ تدليل اسم « يوسف » بلغة التثار . 


بوزيس. باسترقاك ع 
محاؤلا ان يعبر عن نقمته على دنيا كانت تحمل وزر كل ما حاق 
به من نحس » فى رآيه ٠‏ 

أما ‏ يوسوبكا » فكان ابن « جيمازيتدين 124) حارس 
مجموعة المساكن التى كان « تيفرزين » يقيم فى اخدها ٠‏ وكان 
تيفرزين © قد وضع الصبى تحت رعايته © مما زاد من حقد 
« خودولييف » عليه ! .. وراح خودولييف يزار ؛ وهو يجر 
يوسوبكا من شعره »© ويدق قفاه : « أهكذا يمنسك المبرد 2 
ايها المدلك الأحول ؟ .. اهذه هى الطريقة التى تبرد بها 
قطعة من الزهر » ايها التترى الدتىء النحرّف ١‏ ,6 

أووو . ٠‏ لن افعل ذلك مرة اخرى يا سيد ! . . اووو» 
ل افنعل خلك:ثانية ! . ٠.‏ اووو 6.انك.قوؤفك !ان تقتائق ! 

لاطت له يرء ء وليل الدركرة .اول 2 امسبيز 
ملزمة المخرطة » » ثم ادر المخرطة 4 ولكن ؛ أتحسبه يسمع 
الكلام ؟ ٠.‏ كلا ؛ وإئما يمضى فى العمل بطريقته الجميلة ٠.‏ 
لقد كاد يكسر المخور .. من حقه أن يحمد حظه لأنه لا يزال 
على يد الحياة » هذا الشيطان المنحرف العينين .. كل 
اما فعلته هو أن عَرْصت اذنيه وجذيت شمعره قليلا ! 

وهنا تدخل تيفرزين 4 قائلا : ٠‏ إذن » فأنت ترى ان من 
الواجب ان يقطع راسه جزاء على هذا ؟ .. خليق بك أن 
تخجل من نفسك يا خودولييف .. حقا » خليق بشيخ ورئيس 

















(1) اسم تتارى » هو تحريف لاسم جمال الدين المسلم . 


17 دكتور جيفاجو 
عمال قديم مثلك أن يستحيى ! .١‏ لقد قاب شعرك > ولكنك 
لم تتعلم شيئا من حسن الإدراك يعد ! » . 

ابتعد ١‏ أبتعد وانت لا.تزال سليما» فلسوف أدق 
عظامك .. اتعظنى يا ذيل الكلب ؟. . لقد وضعوا نطفتك على 
أخكاب السكة الحديدية ( النلنكات ) » تحت بصر ابيك + 
أيه الرخو ! ٠.‏ إننى: اعرف امك المومس + القطة الجزبة ؛ 


والذى وقع يعد ذلك » حدث ف ثانية واحدة؛ ققد أيسك , 


كل من الرجلين آول شىء وصلت إليه يده على ارفف المخارظ 
حيث كانت الآدوات الثقيلة وكتل الحديد متنائرة ‏ وأوشكٌ 
أن يقتل الآخر ؛ لو لم يندفع الجمع ليفصل بينهما ٠‏ ووقف 
خودولييف وتيفرزين » وراساهما منحنيان © وجبهتاهما تكادان 
تتماسان ©» وقد شحب لوثاهما » وا عيونهما ٠‏ وكان 
الفضب قد ذهب يهما مذهبا جملهما لا يقويان على الكلام ٠‏ 
وكان القوم قد امسكوهما بايد حازمة » وعقدوا اذرعهيا 
خلفهما ٠‏ وحاول الرجلان ‏ مرة او اثنتين  ١‏ 
وراخا يلويان جسديهما ويجران زملاءهيا الذين كانوا 
يمسكونهما ٠.‏ وتطايرت مشابك ثيابهما وازرارها » وانزلقت 
سترتاهيا وقميصاهما عن اكتائهما .. واحاطت بهما جلبة 
الا تنقطع : « الإزميل ! . ٠‏ خذوا الإزميل منه » وإلا هقم 
راسه ! .. كفى © اهدا ايها الشيخ بيوتر » وإلا كمثرتاً 
ذراعك ! .٠‏ لماذا تبقوثهما وتتفرجون عليهما ! .. جروهها + 
وابعدوا كلا عن الآخر » واحيسوا كلا فى مكان ؛ حتى ينتهى 
كل فى 41 














بوريس باسترناك 

وبمجهود خارق » استطاع تيفرزين # . 
عنه الرجال الذين كانوا يمسكوته » وانطلق متحررا » فاندفع 
نحو الباب ٠‏ وهموا بأن يجروا وراءه لولا أن رأوه قد مدل 
عن الشسجار » فتركوه وثشانه ٠‏ وخرج جاذبا الباب خلفه بقوة» 
وسار دون أن يتلفت وراءه ٠‏ واطيق عليه ليل الخريف المظلم 
الرطب ؛ وراح يتمتم لنفسه وهو يسير دون أن يقطن إلى 
وجهته : « كلما تحاول أن تنساعدهم » ينقضوا عليك 
يسكين ! » .. لقد اصيحت هذه الدنيا الدنيئة » الحائلة 
بالاكاذيب والغث » والتى ترسل فيها سيدة متخمة بصرها عبر 
حشسد من العمال فى قحة وازدراء » والتى يجد نيها سكير من 
ضحايا مثل هذه المعاملة لذة فى أن يثار لنفسه ممن هم على 
شاكلته . . هذه الدنيا اصبحت بفيضة فى نظره أكثر مما كانت 
فى أى يوم آخر ! ٠١‏ وراح يغذ السير وكان خطواته كانت 
قادرة على ان تسبق الزمن إلئ اليوم الذى يصبح فيه عل 
ما على الأرض معقولا » متسقا فى انسجام » كما كان يتمثل 
له قى مخه المحموم ! .٠‏ وكان يعرف أن كل جهوده فى الأيام 
القلائل الاخيرة : كل المتاعب » وكل الخظب والاجتماعات » 
وقرار الإضراب الذى لم ينفذ بعد ولكته لم يلغ على آية 
حال كل هذه كانت « محطات » صغيرة منفصلة © على 
الطريق العظيمة التى تمتد أمامهم ! 

ولكنه كان إِذ ذاك - مرهقا » ضنيق الصدر » حتى 
لقد ود ان يجرى طيلة الطريق » دون /, ليلتقط ائفاسه . 
ولم يكن قد فكر فى المكان الذى يسعى إليه يخطواته الواسعة » 

















دموةة 


1 دكتسور جيفاجو 
ولكن قدميه كانتا تعرفان تمام المعرفة إلى أين تحملانه : إلى 
الصافرة ! 


ولم يقدراله - إلا بعد ذلك بكثير - ان يعرف القرار 
الذى اتخذته لجئة الإضراب بعد أن غادر مع « ائتييوف » 
المخبا الآرضى .. القرار بأن يبدا الإضراب فى طك الليلة 
بالذات . ولقد قررو! ‏ لتوهم ولحظتهم - المكان الذى يذهب 
إليه كل رجل منهم + واى الرجال يستدعون ٠.‏ وكان ثمة 
جمع قد بدا يزحف معلا من المخازن ومن ساحة البضائع » 


عندما أطلق « تيفرزين » صائرة « ورئة » إصلاح القاطرات؛ ' 


فانطلق صفيرها الاجثى وكانه يتصاعد من اعماق قليسه م 
ليسترسل بعد ذلك ى طبقة متومطة من طبقات الصوت . 
وسرعان ما انضم إلى ذلك الجمع رجال من قسم « الغلايات»؛ 
القوا بادواتهم عنديا سمعوا إشارة تيفرزين . ولقد ظلل 
تيفرزين لسئوات عديدة يظن انه الوحيد الذى اوقف العمل 
والحركة على الخط الحديدى فى ذلك المساء . ولم يعلم الحقيقة 
إلا بعد ذلك بكثير ؛ أثناء المحاكبة » عندما اتهم بالاشتراك فى 
الإضراب ؛ وليسس بالتحريض عليه ! 

وجرى الناس خارجين © وهم يتساعلون : ١‏ إلى اين 
يذهب القوم ؟ ٠.‏ لماذا تنطلق الصائرة ؟ » . فانبعث لوت 
+ : « إنك لست اصم .. هناك حريق © وهم 
يطلقون الصافرة للإنذار » ويريدون منا ان تطقثه ! » 
« وآين الحريق 5 » . . ١‏ لا بد ان ثمة حريقا ؛ وإلااما أطلقوا 
الصافرة ؟ © .. وصفقت ابواب » واقبل مزيد من التاسى' + 
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بوريس باسترتاك 076 
وسمعت اصوات أخرى : « حريق ؟ ! ٠٠‏ اسيعوا إلى هنذا 
الجاهل ! .: انه إضراب » عل فهيت 5 .. القوا بآدواتكم 
يا رفاق » ودعوهم ياتوا بحمقى غيرئا يؤدون هذا العمل 
القذر - اخُرجوا إلى دوركم أيها الفتيان ! » . 


وآخد عدد المتضمين إلى الجمع يتزايد باطراد ٠‏ واعلن 
عمال السكة الحديدية الإضراب ! 


دوت 

عاد« تيفررين © إلى داره يقد يودينن 6 ميقا 
بالحاجة إلى النوم » وقد راح البرد يتخر عظامه نان 
الصقيع ‏ الذى لم يسمع من قبل عن سقوطه فى أمثل عهذ! 
الوقت من العام اخذ يتساقط فى الليلة. السابقة » ولم يكن 
تيفرزين » يرتدى ثيابا قستوية ٠.‏ واستقبله لدى البات 
الخارجى « جيمازتدين » 6 حارسى الباب ‏ فبادره قائلا فى لغة 
روسية مهشمة : « شكرا لك يا سبد تيفرزين ٠‏ . إنك لم تترك 


ديكا حتي يصلي يضر .لوف دعو لكاب صلاتئ 
دائما » . 








س انك معتوهنيا جيمازتدين ٠ ٠‏ من الذى تدعوه سيدا 019 
دعك من هذا بالله وعجل بما لديك من قول ؛ فأنت تدرك 
ال ؛ 


ت ولماذا تتعرض للبرد ؟ .. لسوف تدفا ريع 
يا« اكوبريان سائيليتشى » . لقد احضرت وايك « مارفا 
جافريلوفنا » من مخازن المحطة بالأمس ملء حظيرة من 


كا دكتور جيقاجو 
الخشب .. وكان كله من خشب التامول الجاف + الصالح 
للوقود ٠‏ 


شمكرا يا جيمازتدين ٠‏ إذا كان لديك ما تريد أن تنبنى» 
به فوق هذا فعجل به ؛ إذ أن جسدى يكاد يتجمد ٠‏ 
ارهت أن انبئك بان لا تقضى ليلتك فى البيت 
يا سافيليتشر لضان نكي ند ع الكين نا 
يسال عمن يفد على البيت ٠‏ وقد قلت أن ليس عناك من يفدون 





هلى البيت ٠.‏ اسعفتنى قريحتى » قلت إن الذين يزورونك” 


كلهم من السكك الحديدية ؛ ولا أغراب هناك .- تالله. » لقد 
قلت هذا ! 

ولم يكن تيفرزين متزوجا © بل كان يقيم مع أمه واخيه 
الاصقر المتزوج ٠‏ وكانت المساكن ملكا لكنيسة « الثالوث 
القدس » المجاورة » فكان بين السكان بعفى رجالالدين ‏ 
واثنان من الباعة المتجولين ‏ احدهيا قصاب © والآخر 
بدال ‏ ولكن القسم الاكبر من السكان كانوا من صغار الكتبة 
على 2 كة (موسعو ب بزيينت )| الصيدية :2 
1 الي كان مقسدا بالحجر » حؤل عنام تكن غير طوف 
وكان ثمة سلم ‏ ذو درجات مكسوة بالخشب - مثبت إلى 
الواجهة الخارجية المطلة على الفتاء » تقوح من درجاته ال 
النحيلة رائحة القطط والكرنب المخير .. وقد الحقت بطبقات 
الدار دورات المياه وحجرات محكية الرتاج لتخزين الاطعية . 

وكان شقيق 7 تيفرزين » قد خاض غمار الحرب مع 





بوريس باسترناك الا 
اليابان » متطوعا ؛ وجرح ٠‏ وكان ‏ فى تلك الآوئة - يُتفضى 
ترة النقاهة فى ١‏ العسكرى فى ( كراستويازسك )* 
غذهبت زوجته وابنتاه إلى هناك ليرينه ويعدن به . فقد كان 
آل تيقرزين يعملون دائما فى السكك الحديدية ‏ جيلا بعد 
جيل قكانوا محبين بطبيعتهم للأسفار 6 وكانوا يسافرون 
فى طول روسيا وعرضها بميوجب اذون مجائية ٠٠‏ ومن ثم فقد 
كان المسكن هادا وخاليا اللهم إلا من « تيفرزين » وأمه . 
وكان المسكن ف الطابق الثانى » وقد أقيم خارج منساكن 
الطابق يزميل كبر كان السقاء يملاه يوميا بالمساء ٠‏ ولاحظ 
« تيفزرين » س حين بلغ 'الطابق الثانى 2 ان.وماء البرميلن 
كان قد دفع جانيا » واستقر على سطح الماء المتجمد قدح من 
الصفيح » فابتسم قائلا لنفسه  :‏ لابد أن « بروف » كان هتا. 
إن طريقة هذا الرجل فى الشرب تجعله يلوح وكان امغاءه 
تصضطرم ! » كان يعنى «بروف أفاناسييفيتشن سوكولوف» 
مرتل الاناشيد فى الكنيسة .. وكان من اقارب أم «تيفرزين»: 














وانتزع « تيفرزين » "القدح من الثلج ؛ وجذب يد جرس 
باب مسكنه ٠‏ وهبت ريح دافئة © منزلية » محملة بيخار 
الطهو : تحييه . قصاح : « هالو يا أماه » إن لديك نار! 
مستعرة طيبة » ما ابدع الدفء هنا ! » . فارتمت أمه على 
صدره © مطوقة عنقه > وانخرطت فى البكاء ٠‏ غمسح على 
راسها » ولم يلبث ‏ يعد برهة ‏ أن نحاها عنه فى رفق » 
وقال بصوت لطيف : « لامكسب بلا إقدام ومغايرة يا أماه .. 
إن الخط الحديدى قد توقف من موسكو إلى وارسو » . 





71 دكتور جيقاجو 

و7 

أعرف .. وهذا سر بكائى ٠‏ لسوف يسعوق للقبض 
عليك يا كوبرينكا(١» ٠‏ فيجب أن تهرب ! 

إن صديقك اللطيف « بيوتر » يا اماه اوشك ان 
يع عو 

قال هذا محاولا ان يضحكها » ولكنها قالت بلهجة جادة : 
« من الإثم أن تضحك منه يا كوبرينكا ٠٠‏ يجب ان تحزن عليه: 
فهو نفس مسكينة ضالة ! © ٠‏ 

لقد قبيضوا على «انتيبوف» ٠.‏ جاعوا بالليل عتنكؤ 
مسكنه » وقلبوا كل شىء راسا على عقب » ثم اخذوه فى هذا 
الصباح ٠‏ فى حين أن زوجته « داريا » فى المستشفى مريضة 
يالتيفوس » وابنهما « باثما  »‏ التلميذ فى المدرسة الثانوية ى 
وحيد فى البيت مع عمته الصماء ٠.‏ ولسوف يطردونهما معن 
المسكن . اعتقد ان من واجبنا أن ناخد الصبى ليقيم معنا .٠‏ 
وما الذى كان « بروف » يبتغيه 5 

وكيف عرفت انه جاء 5 

رآيت برميل الماء غير مغطى » والقدح على الثلج ... 
فقلت في نفسى ان يروف كان ولا بد يعب الماء عبا ! 

- مااذكاك يا كوبرينكا ! . . اجل ؛ لقد كان بروف جتااء 
« بروف أفانا سييفيتثى » » جاء ليستعير بعض كتل الخشب » 














)١(‏ « كوبرينكا » © أو « كوبريان سائيبليتش » 1 أو « تيفرزين » © كلها 
اسماه لرجل واحد - 


بوريس باسترناك 1 
ناعطيته بعضا ٠‏ ولكن » ما أحمقنى إذ اتكلم عن هذا 01 . 
لقد انيحت من ذهتى الأنباء التى جاء بها يروف ٠‏ فكر معى 
يا كوبرينكا ؛ . . لقد وقع القيصر بيانا » ولن يلبث كل ثى, 
أن ينقلب راسا على عقب . سيلقى كل امرىء المعايلة 
الصحيحة » فيحصل الفلاحون على الأرضض »© ونحظى نحن 
بالمساواة مع علية القوم !. ٠‏ لقد وقع البيان فعلا» كبا يتؤل؛ 
ولم يبق إلا إعلانه ٠‏ وارسل المجمع المقدس تعليمات باجراء 
يتخذ فى القداس .. صلاة شكر لله 6:أو صلاة من اجل 
القيصر .. لقد ذكر لى الآمر » ولكنتى نسيت ؟ 
2-2 
© وجاء « باشا انتيبوف  »‏ الذى كان 
كواحد بين نظيو الإضراب - ليعيثى مع آل 
صبيا نظيفا » حسنالهندام © ذا قسمات متسقة وشعر أحمر 
ينروق عند منتصف رأسه ٠‏ وكان لا يفتأ يمر عليه بالفرشساة؛ 
ويسوى من اطراف زيه المدرسى »© أوقفل حزامه الذى كان 
يحيل شعار المدرسة . وكان على حظ كبير من روح الفكاهة » 
وقد اوتى قوة ملاحظة نادرة »6 واعتاد أن يغرق نفسه وكل من 
معه فى الضحك ببيهارته فى تقليد كل ما كان يسمعه أو يراه . 
وما إن اعلن البيان ‏ فى 17 اكتوير ‏ حتى انتظمت 
مظاهرة كبيرة » بدات من ( بوابة تفير ) » وكان مقدرا أن تسير 
إلى ( بوابة كالوجا ) فى الطرف الآخر من مومكو . ولكن سن 
المحتيل انها كانت مصداقا للمثل القائل : كثرة الطهاة تفسد 
المادبة ! ٠ ١‏ إذ. كانت عدة هيثات ثورية قد رسمث خطتة 








00 ادكتور جِيفاجو 
مشتركة © ولكنها لم تليث أن اختلفت فيما ييئها » فتخلت عنهاء 
حتى إذا سيعت ان الناس قد خرجوا فى اليوم المعين ‏ رغم 
ذلك يادرت إلى إرسال مندوبيها ليقودوا المتظاهرين . 
وبالرغم من كل ما بذله « تيفرزين » كى يثئى امه عن الاشترا 
فيها » نائها انضيت إلى المتظاهرين 6 كما ذهب معها « باكا » 
كا مر دوذاء كقلدته. 

وكان يوما باردا > من آيام نوفمبر ؛ :مثنوبا بالصقيع » 
وقد خيمت على المديئة سحابة غائية » واخذت كسف الجليد 
شتات 0 0 ليق أخرى -- جلكون ى كفل ركد > طرق 
ان تسنتر على الرصيف كتراب اسمر متفتت ٠‏ وأقبل التاسش 
فى المارع ايتذئقين كسيل مرم ١‏ وجلوه ‏ ووجسوه © 
ووجوه. - ومعاطف ثستوية مبطنة» وقبعات من فراء الغئم . 

طلبة وطالبات » فميوخ. واطفال © عمال السكك الحديدية ف 
زيهم الرسمى » عمال من مخزن « الثرام » ومن مركز 
« التليفونات » فى احذية ذات رقاب قصل إلى الركب » 
وتلميذات وتلاميذ من المدارس .. وظلوا وقتا ينشدون 
« المارسيلييز » و « وارسو » و « سقطوا ضحايا » ثم اعتدل 
رجل كان يسير بظهره ‏ عند راس الموكب ‏ منشدا وملوحا 

ته؛ وقد راح يستخدمها كعصا رئيس الفرقة الموسيقية 
ليضبط الانغام ٠٠‏ اعتفل موليا وجهه فى اتجاه الموكب > واعاد 
قلنسوته إلى راسه ؛ وراح يصفى لما كان غيره من القادة 
المحيطين به يقولون ٠‏ وإذا الإنشاد يضطرب ى فوفى + 
ويخنت .. وارتفع صوت الأقدام التى لا حصر لها » وى 
تسحق الجليد على رضن الطريق . 





يوريس باسترناك 4 
وكان القادة قد تلقوا رسالة من الذين كاتوا يعطفون 
عليهم: إن فرسان القوزاق(21) كانوا يتريصون فى كمين للموكب 
ترب تهاية الشارع » وقد ابلغ النبا تليفونيا إلى صيدلى 
قريب . ققال القادة : « وماذا فى ذلك ؟ ٠.‏ يجب ان نلزم 
الهدوء ؛ ولا نتسرع »© فهذا هو آهم الامون ٠‏ جب أن ,تحتل 
اول مبنى من المراقق العاية نصادنه » ثم نحذر القوم + 
ونتفرق ! » . ودار الجدل حول خير بناية يقصدونها ٠‏ واقترح 
بعضهم مبنى جمعية مستخدمى المتاجر » واقترح آخرون مبتى 
المدكرسة . ٠‏ وكان ثمة فريق ثالث أقترح مبنى مدرسة 
المراسلات التجارية الاجنبية . وفى جدلهم هذا ؛ بلغوا طرف 
مبتى لإحدى المدارس العليا » يتيج حمئ ومأوى لا يقل عيا 
تثيحه تلك البنايات التى سلف ذكرها ٠‏ فلما حاذوا مذخل 
المدرسة » عرج عليها قادة المظاهرة » وصعدوا درجات 
مدخلها شبه الدائرى » واثشاروا! لمقدمة الموكب بالتوقف » 
ولكن القوم اساءوا فهم إثمارتهم » ففتحت الأبواب العديدة » 
وزحف القوم ‏ معطفا إلى جانب معطف »؛ وقلنسوة إلى جائب 
قلنسوة ‏ إلى البهو الذى كان يلى المدخل. » وراحوا يصعدون 
سلم الميتى ٠‏ 
وصاحت بضعة اصوات فى اللؤخرة : « إلى قاعة 
المحاضرات ١‏ قاعة المحاضرات ! » . ولكن الباقين ظلوا 
متدفعين إلى الامام ٠‏ متفزقين فى الردهات » منتشرين ف 



















(1) كان الجنود الذين استخدموا من ,فرق القرسان العادية ع ولسكن 
لعي عخنوهم من ه انفورتق » . 


4 دكتور جيعاجو 

الفصول . غلى أن العاذة افلخوا ‏ فى النهاية ‏ فى سوقهم 
إلى:قامة المحساضرات» وحناولوا يضمع رات أن 
ينبهوهم إلى الكمين 6 ولكن احدا لم يصغ إليهم ٠٠١‏ بل ان 
ما حدث من توقف ؛ ومن دخول إلى المبتى ؛ احذ مأخد الدعوة 
الى اجتماع تقرر ارتجاليا ؛ وهو ما بدا تى الخال ؛ فى الواقع . 
واغتبط القوم بالجلوس هادئين يرهة » بعد كل ما سبق 
من مشى وإنشاد » فتركوا غيرهم يقومون بما كان عليهم ان 
يُقويؤا اهم به من قتاف » حتى بحت اضوات هؤلاء ٠‏ ولاح 
أن الخطباء ‏ الذين اتفقت كلماتهم على جميع النقاط ‏ كانوا 
يكررون جميعا اقوالا واحدة . وإذا كانت ثمة فوارق بينهم » 
فقد تركت تمر في سبيل الاستمتاع بالجلوس والراحة. وانتهى 
الآمر إلى أن اسسوا الخطباء جميعا هو الذى تلقى أكبر قسط 
من الحفاوة والتحمس ٠‏ ولم يبد القوم اى محاولة لآن يتتبعوا 
حديثه » بل راحوا يضجون بالتحبيذ والإطراء إثر كل كلية ؛ 
دون أن يحفل احد بهذه المقاطعات > ومع موافقة كل امرىء 
على كل ما كان يقال ؛ يداقع من مجرد السام وتفاد الصبر + 
وكانت ثمة صرخات ١‏ يا للخزى ! » » وكتبت مسودة برقية 
للاحتجاج » ثم ضاق الحشد بصوت الخطيب الاجثى البطىءة 
فوقفوا دفعة واحدة ؛ وكأتهم شخص واحد » وتدفقوا إلى 
الخارج كتلة واحدة » متئاسين ذلك الخطيب تماما .. وراحو! 
يهبطون السلم ؛ وينسابون إلى الشارع © معطفا إلى جاتب 
معطف »© وقلنسوة إلى جائب قلنسوة .. واستائف الموكب 
2 
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ن الثلج قد بدا يتراكم أثناء الاجتماع الذى عقد داخل 
المبنى » هاذا الشارع أبيض .١‏ واحَد الجليد يتساقط بغزازة 
مطردة ٠‏ وعتدما انتض الفرسان » لم يدرك السائرون ىق 
المؤخرة شيئا ميا جرى بادىء ذى بدء » فقد انحدرت إليهم 
جلية متضخية ؛ كأنها صادرة عن جموع تهتف : ٠‏ هوراه ! » * 
وضاعت وسط الضجيج الصرخات الفردية التى كانت تنادى: 
« النجدة ! » و « يالك من قاتل ! » . وفى نفس اللحظة تقريبا 
ظهرت خلال الدرب الذى حدث حين انقسم الجمع » رؤوس 
الفرسان ورؤوس جيادهم وعتراتها » والسيوف الملوحة + 
تنطلق ‏ فى صمت وخنة ‏ وسط الجمع ؛ وكائها محمولة على 
موجات الجلبة والضوضاء ٠‏ 
واندفعت نصف نصيلة من الفرسان خلال الحشد » 
تصول وتجول » وتنقض على ذيل الموكب ٠ ٠‏ وبدا التقتيل .. 
وإن هى إلا بضع دقائق © حتى كان الشسارع خاليا ببعنى 
الكلمة » إِذ تنائر الناس فى الشموارع الجانبية » حيث كان 
الجليد اخف انهمارا . وكانت بوادر المساء افيه يخطوط 
مهوشة من عبث قلم من أقلام الفحم ٠.‏ ثم مدت القسمس 
الجاتحة للمغيب اصيعا من وراء المنازل ؛ صوب ناصية 
الطريق ؛ غصيغت كل ما فى الشارع باللون الاحمر ٠٠‏ فاذا 
قمم خوذات الفرسان حيراء © وإذا العلم المجرور علىالارض 
أحمر ؛ وإذا لطخ الدم وخيوطه على الجليد حمراء ٠‏ وكان ثبة 
رجل يزحف على حانفة الطريق وهو يئن » وقد شق رأسه . 
وكانت ثمة ثلة من الفرسان عائدة على مهل » من القارع 
الذى كانت المطاردة قد حملتهم إليه » وإذا « تفرزيتا ؟ 

















0 دكتور جيفاجو 
العجوز(١»‏ تجرى من جانب إلى آخر ‏ تحت أقدام الخيل 
تقريبا ‏ وقد تهدل وشاحها عن راسها ؛ وراحت تصرخ عاليا 
فى جرع ؛ « باشا ! .. باشا ! 2 . 

كان « باثما » إلى جائبها طيلة الوقت + يضحكها يتقليد 
آخر خطيب ف الاجتماع . ولكنه اختفى قجاة » فى غيرة 
الارتباك والفوضى © عندما انقض الفرسان .. وهوى على 
ظهرها احد سياط هؤلاء ٠‏ ومع انها لم تكد تشعر به خلال 
معطفها ذى الحشو السميك » فاتها راحت تسب وتلوح 
بقبضتها مهددة الفرسان المتراجعين © وهى تستنكر جراتهم 
على أن يضربوا عجوزا مثلها ؛ ويضربوها علانية بهذا 
الشمكل ٠.‏ وراحت تتلفت حولها من جاتب إلى آخر ‏ فى 
قلق حتى قدر لها أن تلمح الصبى »© أخيرا » فى الجائب 
الآخر من الشارع ٠‏ وكان يقف فى فجوة بين حانوت بدال 
ومدخل دار مشيدة بالاحجار » لجا إليها فريق من المارة 
مصادفة © إذ ساقهم إليها قارس كان فوق الرصيف ؛ حتى 
لا يسسهم الاذى الذى كان متصبا على المتظاهرين ٠.‏ وراق 
للفارس ذعرهم »© فراح يعرضى عليهم سلطانه مزهوا 6 دافعا 
جواده الى التراجع بمؤخرته نحو الحشد ؛ وهو يرفع مقدمتيه 
فى الهواء » وكانه فى « سيرك » ! ثم لمح رفاقه يعودون فجاة » 
فاستدار بسرعة © وبقفزتين » اتخذ لثفسه مكانا ىق 
صفوفهم. ! 


)١(‏ هى والدة 9 تيفرزين » 6 واسمها الرسمى الكامل هو « مارفا 
حافريلونا » ٠‏ 
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وتفرق الحصد > غاندفع « باشا » إلى العجوز ؛ وقد 
تاهب به الخوف إلى حد اعجزه عن أن يصدر أى صوت : 
وراحت « تيفرزينا » تزمجر وتدمدم » طيلة طريقهما إلى البيت: 
« يا للقتلة السفلة ! .. إن الشعب مغتبط بان القيصر قد 
نحهم الحرية © ولكن هؤلاء السفاكين الملاعين لاا يطيتون 
ذا بعر من أن برا لا ا 
معنى كل كلمة ! » . ٠‏ كانت ناقمة على الفرسان ؛ ناقمة غلى 
الدنيا باسرها .. بل إنها كانت ناقية ‏ فى تلك اللحظة - 
على ابنها ذاته ٠‏ فقد كانت إذا ما ثارت نفسها ‏ ترى كل 
المتاعب الراهتة من ذنب « رفاق كوبرينكا المتبطلين » 
المتسكمين » » كما كانت تدعوهم ! 
وراحت تَمَئفم ساخطة : « ما الذى يبتغونه » هؤلاء 
الاغبياء ؟ .. إنهم هم انفسهم لا يعرفون ؛ طالما كان بوسعهم 
أن يرتكبوا الشرور .. يا لهم من افاع ! .. إنهم على شاكلة 
ذلك الثرثار الذى لم يكن يعى ما يقول ٠.١‏ ارنى يا:« باثسا » » 










يا حبيبى » كيف كان يتكلم .. ارنى ايها العزيز ! ٠٠‏ أواه » 
آكاد انفجر من الضحك ؛ أكاد انفجر ! ... إنك لتقلذه حتى 


التكاد تبدو فى صورته ! » ٠.‏ 

وق البيت» راحت تنحى باللائية والتقريع على ابثها ٠٠‏ 
أفكانت فى سن يليق معها لجلف مجعد الشعر » يمتطى جوادا». 
أن يضربها بسوط على ظهرها ؟ ! .. ولم يزد اينها علىالقول: 
« وما ذئبى يا آياه ؟ ٠.‏ من ؟ .. كأتى بك تحسبيثنى 
قائد القوزاق » أومدير الشرطة ! » . 











فاتدفع ١‏ الباشا » الى المجوز » وقد ذهب ب« 
الخوف الى حد اعجزه عن أن بصدر أى صوت 
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. كان « نيكولاى نيكولاييفيتفى » يشهد فرار المتظاهرين 
من الثافذة » فتبين شخصياتهم » وراح يبحث عيا إذا كان 
« يورا » يينهم ٠‏ ولكن احدا من اصدقائه لم يكن هناك على 
مالا له وإن خيل إليه انه لمح ابن « دودوروف » » ذلك 
الول الذى لم يكن يتذكر اسمه » والذى استخرجت رصاصة 
من كتفه » منذ عهد غبر بعيد ٠.‏ وها هو ذا قذ عاد ثانية 
فيما بدا وراح يتسكع فى أماكن لم تكن له بها آية علاقة ٠‏ 
وكان «نيكولاى نيكولاييفيتئش» قد عاد من (بطرسبورج) 
منذ عهد قريب ٠‏ ولم يكن لهفى ( موسكو ) مسكن » كما انه لم 
يكن راغبا فى أن ينزل باحد الفنادق ٠‏ ومن ثم فقد نزل فى دار 
قارب له تريطهم به علاقة تسب بعيد » هم اسيرة 
« سنينتيتسكى » » فأفردوا له ركنا من حجرة فى الطابق 
الاول ٠‏ ذلك انهم لم يؤتوا اطفالا » وكان البيت الذئ استاجره 
أهلهم من اسرة الآمير « دولجوروكى » - منذ زمن ستحيق - 
كبيرا جدا » فقد كان من تلك المجموعة من البنايات التى اقيمت 
غير تناسق »© وعلى أنماط متباينة ‏ تتوسطها ثلاثة آفنية 
وحديقة ‏ على ارض ( ولجوروسكى ) ٠.٠.‏ وهى أرض مؤلفة 
من ثلاث قطع تريط بينها حوارى ضيقة» وتعرف بالاسم القديم 

( موشئوى جورودوك ) .. اى بلدة الدقيق ! 
وكانت حجرة المكتبة معتمة قليلا » بالرغم من نوافذها 
الاربيع ٠‏ وكانت مزدحمة بالكتقب » والصحف » والسجاجيد » 
والستثائر ٠.‏ ولها كذرفة على شكل نصف دائرة حول احد 

| 


4 دكتور جيفاجو 

اركان المبنى ؛ وقد احكم سد الآبواب الزجاجية لهذه الشرفة » 
اتقاء لبرد الشنتاء ٠‏ وكاتت هذه الابواب ت ونافقتان من 
الاربع ‏ تطل على حارة تمتد إلى مسائة غير قصيرة » وتبدو 
فيها دروب الزحافات ؛ وصفوف متعرحة من الدور والآسوا, 
ومن الحديقة » كانت الظلال القرمزية تتصاعد إلى الحجرة » 
وكأن الاشجار الثقلة بالصتيع الأبِيض "+ وفروعها ‏ الت 
كانت تبدو كقضيان من الشمع المغبر ‏ تتوق إلى أن تلقى 
باثتالها على ارض حجرة المكتبة . 











ووقف ١‏ نيكولاى نيكولاييفيتقى » يسرح بصره فقا, 


الفضاء » وهو يفكر فى آخر شتاء قضاه فى ( يطرسبورج ) .. 
يفكر فى « جابؤن 4100 » و « جوركى » ؛ وفى لقائه مع 
« ويت 4506 4 وكلهم من أحدث الكتاب الذين ذاع صيتهم .٠‏ 
إنه قد فر من المديتة المتهوسة إلى عدوء العاصمة القديمة 
وسكينتها » ليئصرف إلى تأليف كتاب اختمر فى ذهنه ٠‏ ولكنه 
لم يجد نفسه اسعد حالا ٠.٠‏ قبن محاضرات قى كل يوم 6 إلى 
برامج دراسية عليا للنساء » إلى الجمعية الفلسنية الدينية » 
إلى الصليب الاحمر » إلى صندوق الاكتتابات للاشراب .. 
لم تكن تتاح له لحظة واحدة كى يستجمع أفكاره . لقد استجار 


).قسن كان من تزعماه الثورة + وعلى رانى الظاعرة التى أفييت قا 
ساحة القصر الشتوى قى ستة 1608 © فى يوم عرف ياسم « يوم الأحخد 
الدامى » ٠‏ م التنعة الور فى أنه اين الجواسيس اموتدين #كازة افنقن > 
اتقظلوء 1 

؟) تولى رئاسة الوزارة الروسية فى سقة 118 
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من الرمضاء بالنار ٠‏ ولعل ما كان بحاجة إليه هو ان يرحل 
إلى سويسرا ٠.‏ إلى إحدى مقاطعاتها النائية » إلى البحيرات 
الوادعة © والسماء 6 والهواء الصاق ٠‏ 

وتحول 7 نيكولاى نيكولاييفيتش » عن النافدة . واحس 
يرغبة فى أن يصيح مناديا أى مخلوق ؛ أو فى ان ينطلق هائما فى 
الطرقات » ولكنه تذكر ان ١‏ فيفولوقنوف » - تلميذة 
تولستوى - كان قادما لمقابلته من اجل مهمة ما . فراح يرع 
الحجرة » وافكاره تجنح نحو ابن أخته .. فعندما انطلق ‏ 
خلال نهر ( الفولجا  )‏ إلى ( يطرسبورج ) » ترك « يورا " 
فى ( موسكو ) » حيث كان له كثير من الاقارب : آل فيدينيابين» 
وآلى اوستروميسلينسكى » وآل سيليافين » وآل ميخايليس'» 
وآل سفينتيتسكى» وآل جروميكو. ولقد مكث ‏ فى البداية ‏ 
مع ذلك الكهل الثرثار الخامل « اوستروميسلتسكى » © الذى 
كان معرونا بين أهله ياسم « فريدى » ٠‏ وكان فريدى يعيشن 
فى الإئم مع « موتيا » © التى كانت تحت وصايته ٠‏ ومن ثم فقد 
كان ينظر إلى نفسه كخارج على النظام القائم » وبطل للفكر 
التقدمى ٠‏ وكان قليلا ما يحتق ثقة أقاربه فيه ؛ حتى إنه 
استولى على النقود التى قدمت إليه ‏ للانفاق على 
«يورا »- وراح على نفسه . فلم يلبث « يورا » 
ان نقل إلى رعاية آل جروميكو ‏ أسرة العلماء ‏ وظل مقيما 
معهم + 

وقال تيكولاى نيكولاييفيتشى فى نفسه إن الوسط لدى 
آل .جروميكو كان ملائها كل الملاءعمة ليورا ٠‏ فقد كانت ابنتهم 
« تونيا » قى سن « يورا » - كما كان « ميشا جوردون » 








5 دكتور جيماجو 
صديق يورا وزميله فى الدراسة ‏ يقضى معظم وقته 
معهما ٠.‏ وقال تيكولاى نيكولاييفيتئش فى نقسه : 5 يا لهم من 
ثلاثى مضحك ! »© ٠.‏ وكان الثلاثة قد استغرقوا فى قصص 
« معتى الحب » »6 و ١‏ اتشودة كرويتزر » 6 وتولتهم نزعة 
إلى التبثسير يالعقة . وكان من الخِير للمراهتين ان يتجهوا 
إلى التحمبن للطهر ».طبع .... ولكتهم كاتوا يترون فى .كلك 6 
حتى فقدوا كل إدراك للحد المعقول ! .. ما كان اغرب 
افكارهم؛ ويا لسذاجتهم الصبيانية !.. كانوا ‏ وقد ازعجهم, 
« الجئس » - يدمغون كل ماله علاقة به بأنه « ميتذل » » 
ويستخدمونالتعبير اللاتبنى « يدعو إلى. الافسمئزاز » * 
ووجوههم تشحب أو تتضرج إذ يتطقون به ٠.‏ كان.« الايتذال» 
تمبيرا يطبق على القريزة : والقعل الفاضح؛ والدعارة» و.. 
كل دنيا الجسد تقرييا ! 

وقال نيكولاى نيك ولابيفيتش لنفسه : « لو انتى كنت ق 
موسكو ؛ ما سيحت لهذا بأن يستفحل ٠‏ ان الحياء ضرورى © 
ولكن فى نطاق محدود .١‏ 1ه ٠‏ ها هو ذا ثيل فيوكتيسوفيتش 
قد اقبل7 61 آم 

وقطع عليه آفكاره مقدم الضيف ٠‏ 








١.2 
اقبل رجل بدين » يرتدى قميصا رماديا - من طراز‎ © 
وحزاما عريضا من الجلد »© وحذاعين من‎  » تولستوى‎ « 
بتطلون » منتفخا عند الر: - وكان‎ ١ اللباد » و‎ 
سمحا » يحلقا فى اجواء الخيال » بينما كانت ثمة نظارة انفية‎ 
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( بدون إطار > ولكنهاذات مشبك يضتغط عل جانيق, الانف ) 
ترتعى فى غضب على طرف انفه ؛ وقد علقت بشريط أبود 
عريض ٠‏ وكان قد خلع معطفه فى البهو » ولكنه.لم يتخل عن 
ملفحتة ) فدخل الغرفة وهو يجرجرها على الآرض,»© وقبعته 
اللبادية المكورة فى يده . وكانت هذه العوائق كفيلة بأن تمتعه 
من آن يصافح صاحبه » بل ومن أن يحييه © فاكتفى بأن زمجر 
وهو يجِيْل بصره فى الحجرة : « أب ٠‏ 5.هذاء.ء م 6/1 وإق 
ذاك قال نيكولاى نيكولاييئيتثش : « ضعيا فى أى مكان ! » ٠١‏ 
وبذلك رد إليه جاشه ومقدرته على الكلام ! 








كان الضيف من تلاميذ تولستوى ٠.‏ اولئك الذين كانت 
تعاليم الآستاد التلتة تنتد معهم عمقها » وتتجاوز كل إصلاح»؛ 
وتنتهى اخيرا إلى استقرار وخمول طويلين لا يعكر صنوهما 
شىء ٠‏ وكان قد جاء يدعو نيكولاى ئيكو لاييفيتثس إلى ان يخطب 
فى اجتماع لمعونة المسجونين السياسيين كان من المقرر عقده 
فى مدرسسة من المدارسن . ٠‏ فقال نيكولاى : ١‏ لقد ألقيت خطابا 
فى تلك المدرسة نملا ! »6 . 


س لمساعدة المسجونين السياسيين 8 
الكملا 





إِذْن © فعليك أن تميد الكرة ؟ 

وتردد تيكولاى نيكولاييئيتش قليلا » ثم لم يليث ان قبل . 
وذ اتتهى الآمر » لم يحاول أن يستبقى ضيفه » وكان بوسع 
هدًا أن يتصرف لقوره.؛.لولا أن عر فيما يبدو ل بأن 


,_- 


008 دكتور جيفاجو 
التعجيل بالاتصراف آمر غير لاثق» فراح يفكر فف.شىء يقوله . . 
شىء فيه حيوية » وفيه انطلاق طبيعى ٠‏ واشتد التوتر » وبات 
الحديث ممجوجا ! 

إذن فأئت تتقاعد فى هذه الايام .. هل ستتجه إلى 
التصوف ؟ 

اما الذى تعنيه 1 


إنه مضيعة » كما تعرف ! .. هل تذكر مجلسةا , 


القروى ؟ 

طبَعا ٠‏ الم نجاهد فيه معا ؟ 1 

ل ولقد ابلينا فيه بلاء حسنا » إذ كافحنا من اجل 
المدارسى » وكليات المعلمين .. اتذكر ؟ 

طبعا ٠.٠‏ كانت معركة بديعة 1 

ثم + ألم تقم بعد ذلك بجهد من اجل الصحة العامة 5 

بلى ٠.‏ لبعض الوقت ٠‏ 

هم ام ام 4 .. أما الآن © فهناك مدعو العلم » 
أولئك المتالهون 4 المترهفون » المترفعون © و : « لتكن مثل 
الشمس 0136 ! .. إتنى لا أصدق هذا .. رحماك اللهم ؟ 
رجل ذكى مثلك © أوتى ما لديك من روح طيبة » ومن دراية 
بالنانس . . اعترف ! ام ترانئى اتطفل على قدسن الأقداس 5 








(1) عتوان ديوان للشاعى « ك . د . بالمونت » + 


بوريس باسترناك 5 

-الماذا تتكلم لمجرد الكلام ؟ ٠‏ هيم تجادل ؟ ٠١‏ إننك 
لا حدر كرات * 

إن روسيا بحاجة إلى مستشفيات ومدارس » لا إلى 
متألهين ومترققين ! 

ليس هناك من يتكر هذا ٠‏ 

إن الفلاحين تى أسسمال بالية » يتضورون جوعا ٠‏ 

وهكدذا راح الحديث يسير متخبطا ٠‏ ومع أن نيكولاى 
نيكولاييفيتقى كان يدرك أن لا جدوى من ورائه » إلا أنه حاول 
ان يشرح ما اجتذبه إلى بعض كتاب المدرسة المثالية . ثم عرج 
على آراء تولستوى © فقال : « إننى أقرك إلى حد ما » ولكن 
تولستوى يقول إن المرء كلما اوغل فى التعلق بالجبال » بعد 
عن الخير » . 

إذن فأنت ترى العكس .. إن الدنيا ستجد الخلاص 
عن طريق الجمال » اليس كذلك 5 .١‏ دوستويفستكى # 
ورؤزاتوف<2 ؛ والمسرحيات الغايضة ؛ وما إلى ذلك ؟ ! 

مهلا » دعنى احدثك عما أرى.. ٠‏ إننى ازى أن 
الوحثى الكامن فى الإنسان إذا تسنى إخضاعه بالتهديدات ٠١‏ 
أى نوع من التهديدات: سواء السجن أو العقاب يعد اللوت. ٠‏ 











(1) فء روزاثوف ( 1485 1115 ) ... كانت أفكاره التصوفية ذات 
أتر على بعض المتقنين فى ١‏ سائت يطرسيورج ؛ و ١‏ مومكو ) + ولكن أتباع 
تولستوى لم يكونوا يقروتها ٠‏ 


54 دكتور جيفاجو 
قإن المثل الاعلى للإنسائية يبصيح « مروض الاسود » ىق 
ااي الذى يضحى بثقسه ٠.1‏ 
ولكن » الا ترى ان الامر على هذا النحو : ان الذى ظل 
الإئسان فوق مستوى الوحشى ليس الإرهاب ©؛ وإنما هى 
الموسيقى التى فى اعماقه . . قوة الحقيقة العزلاء التى لا سبيل 
إلى مقاومتها » وجاذبية امثلتها .- لقد كان من الأمور التى 
اخذت على علاتها دائيا » ان اهم ما فى الأتاجيل هى التعاليم 
الخلقية والوصايا ٠‏ أما فى رايى + فإن اهم ثىء هو ما حدث 
من أن المسيح استمد حكمه وعظاته من الحياة اليومية .. هو 
انه شرح الحقيقة على ضوء الواقع الملموسى فى كل يوم .. 
والفكرة الكامنة وراء ذلك هى ان المعمائرة بين المخلوقاك 
النانية آمر سرمدى » وأن الحياة كلهًا مجرد مضَْى رمزى » لآن 
لها كلها معنى ! 

لم افهم كلمة واحدة .. جدير بك ان تؤلف كتابا ى 
ذلك ! 








وانصرف فيفولوك نوف اخيرا » فنشعر تيكولاى 
نيكولاييفيتشس بحيرة بالغة ٠‏ وحنق على نقسه لأنه أفضى 

الوا سات رمن على كاتوا * إلى :بثل ,ذلك الغني 
لل 4 غلم كن لها أ لتر عليه تحول سخطه 
إلى هدف آخر» كما يحدث فى يعض الاوقات فتذكر سببا آخر 
يدعوه للاستياء » وبذلك نسى « فيفولوئتوف » وكل شىء 
عئه ! ٠.‏ ولم يكن يحتفظ ببفكرة يومية » ولكنه اعقاد أن 
يسجل ‏ مرة أو اثئتين فى العام فى دفتر سميك » بعض 








بوريس باسترناك و5 
الآراء التى تخطر له وتبرز بين افكاره ٠‏ ومن ثم فقد اأخرج 
الدفتر » وشرع يكتب. بخط كبير مقروء - وهذا ما كتبها: 
« قليت مزاجى ‏ طيلة اليوم - تلك المراة السخيفة 
« كليزتجر » ؛ إذ جاءت فى الصباح © وظلت حتى مومد 
الغداء » وضايقتنى ساعتين كالتين بقراءة ذلك الهراء .٠‏ 
أوبرا شعربة من نثلم الشاعر الرمزى « سس » » وفقا لانقام 
« السيمقوتية » التى أبدعها الملحن « صن » مستيدا وحيله من 
نظرية خلق الكون .. ارواح الكواكب » واصوات 
المتاصر 6 الخ . الخ 2 
« وأدركت نجاأة السر قى ان هذا اللفو مميت ؛ لايطاق » 
نع » زائف . . حتى حين يصادفة المرء قى « فاوست ٠.2‏ 
إن الامر كله اصطناع © لا يهتم به احد اهتماما صادقا » فلي 
الإنسان الحديث بحاجة إليه . وإذا حيرته غوامض الكون + 
تحول إلى الطبيعيات :6 وليس إلى: ستداسيات القافر 
« هسيود » .. وليس الأمر مخرد شتكليات«تنطؤى على خطا 
تاريخى ؛ أو أن ارواح الارض والهواء تلك إنيا تضل العقل 
عيا اوضحه العلم .. وإنما لان النوع كله لا يتمشى إظلاقا مع 
روح القن ق الايام الحاضر 00 
* إن النظريات المتعلقة بخلق الكون تيت 
القديمة ٠‏ . وهى دئيا كانت قليلة الناس إلى در. 
ار 00 























5 دكتور جيفاجو 
بالآلهة والارياب ..٠‏ تلك كانت الصفحات الاولى فى سجل 
الجنس البشرى ١‏ - مجرد اليداية فحسب ٠‏ وقد انتهت تلك 
الدنيا يانهيار سلطان ( روما ) © إذ قضى تزايد الإنسان المطرد 
عليها:! ٠:‏ كانت رومًا سوقا شكثئيلة للآلهة الملنتمارة 
والقسعوب المغلوبة .. ساحة للمساومة ذات طابقين : الأرض 
وابسياء .. العييد ى طابق : والآلهه فى الآخر .. داسيونة 
وهيروليون » وسيثيون » وسارماتيون » وهايبربوريون ٠.‏ 
عجلات ثقيلة » حرساء + وعيون مغرقة فى السمنه + ويهيمية: 
واذقان متهدلة لغرط البدانة » واباطرة أميون » وأسماك تتغذى 
اقْلى أجساد العبيد العلماء . ٠.‏ حيواتيه مدفوفة. فى تلاك طيات 
كالامعاء ! . . لقد كان فى الدنيا يومئذ من الناس اكثر مما كان 
يها فى أى يوم - متذ ذلك الحين ‏ وكانوا جميعا محشورين 
فى ردهات « الكوليزيوم » ؛ وكانوا جميعا بؤساء اشقياء ! 
« ثم » ووسط الذهب والمرمر المتراكمين فى غير تناسق 
مستساغ » اقيل « هو  »‏ المسيح ‏ يخطى خنيفة » وقنة 
تحشر بالنور ٠.‏ أقبل بإنسانيته الواضحة » وطباعه المستيدة 
بجلاء من أرض الجليل ٠‏ رمنذ تلك اللحظة * لم يعد ثمة آلهة 
ولا شسعوب .. لم يعد ثمة غير الإنسان وحده .. الإنسان 
النجار » والإنسان زارع الازضى ؛ والإنسان الراعى يسوق 
قطيعه عند مغرب الشمسسى ٠١‏ الإنسان الذى لا يبدو وقع 
اسمه محفوقا يأقل فخر(1) 4 ومع ذلك فهو محور كل اغنية + 








(1) افسبارة آلى فول جوركى « الانسان الذى لاسسمه وقع مقعم 
بالففر > . 





يَوَرَيق بتسترناك لا 


وشخصية كل صورة فى معارض الصور » فى كافة أرجاء 
الدنيا » ؟! 


ات 
!© كان شارع ( بيتروغكا ) ابه بركن من (بطرسبورج) 
وضع فى ( موسكو ) عن خطأ ٠‏ فإن البيوت المتناسقة على 
جانبى الطريق ؛ والزينات غير الصارخة على واجهاتها ؛ 
والمكتبة » وحانوت بيع الكتب » ورسام الخرائط » وبائع التبع 
الطيب » والمطعم البديع ببابه الامامى الذى قام على جائبيه 
مصباحان يثمعلان بغاز الاستصباح - على عمودين هائل 
وقد كساهما الجليد .. كل هذه كانت توحى بذلك الشنبه ٠‏ 
وكان الشارع يتألق فى الشتاء تالقا يجعل اى دخيل يحجم عن 
ارتياده » وكأنه منطقة محرمة ٠‏ فقد كان سكانة من اصحاب 
المهن الحرة الراسخى الاقدام 6 المحترمين © ذوى الدخول 
الطيية * 
وهئا استاجر « فيكتور إيبوليتوفيتثش كوماروفسكى » 
مسكنه الفخم القائم فى الطابق الثالث من إحدى البنايات »© 
يفضى إليه سلم واسع ذو سياج من خشسب البلوط المتين ٠.‏ 
وكاتت مدبرة منزله ‏ او بالأخرئ « مخائظة »© ممقله 
الهادىء  ١‏ إيما أرنستوفنا » » تدير شؤونه دون أن يسمعها 
احد أو يراها » فى كفاءة تفوق التصور » وق خرص عَلئ أن 
لا تتطفل على تفصيلات حياته الخاصة . وكان يجازيها عن 
ذلك بتلطف كريم ليس بالغريب على سيد فى مثل: كاله » 
قلا يستقبل أحدا فى مسكنه ‏ رجلا كان أو امراة ت إذا“لم 
(076 دكتور جيفاجو ‏ ج ١‏ ) 











58 دكتسور جيفاجو 
يكن وجوده مما يروق لوقار دنيا شيخوختها ! وكان يسود 
المسكن سلام وادع .. فالمصاريع الخشبية للنوافة مسدلة » 
وليس ثمة ذرة من غبار » وكان المرء على مئصة مسرح معد ! 

ركان كوجاروتشكى يتريض ح فا صباح كل تدم د 
على قدميه » مصطحيا كلبه ‏ البولدوج » » فيسيران الهوينى 
إلى نهاية مارع ابيتروفكا)؛ ثم يعرجان على شاع (كوزن 
موست ) » ثم لا يلبث ان ينضم إليهما ب عند آحد 
الطرق - الممثل والمقامر « كونستانتين إيللآريو 









ساتانيدى » ١‏ شروت مها مان مول 7اريجلل الدجلان؟ 





بعض انباء موجزة؛ وبعض ملحوظات » تافهة وموشاة 
بالازدراء بكل شىء فى الدنيا » إلى درجة انه كان من الممكن 
الاستغناء عنها يأى ضوضاء احشة ؛ على شريطة ان تملا 
الشارع من احد جائبيه إلى الجانب الآخر يصوت فى ارتفاع 
صوتيهما » وعمق نبراتهما » ولهثاتهما المفضوحة » وكأن 
نبذبات صوتيهما كانت تخنقهما خئقا ! 
وس 
» لم يكن الطقس مما يناسب ذلك الفصل من السنة 
كانت قطرات الماء تتساقط على معدن آنابيب التصريف 
والميازيب » محدثة هذه الاصوات : « تب .. تب 
وكل ستف:يدق رسالة للسقف الآخر » كان الربيع قد اقبل . 

















وكائت ‏ لارا.» تسير - طيلة الطريق ‏ كنبه مذهولة» 
غلم تتحقق مما جرى لها إلا عندما بلغت دارها ! ٠.‏ كان كل 


بوريس باسترناك 59 
امرىء قد نام ٠‏ وارتدت إلى ذهولها وشرود ذهنها » وجلست 
وهى شبه غائبة عن العالم ‏ إلى منضدة زيئنة أمها ؛ وهى 
لا تزال فى ثويها ذى اللون الاصفر الخفيف ‏ حتى ليكاد يبدو 
أبيض ‏ وقد وكسيت أطرافه بتطريز رقيق » وخمارها الطويل 
الذى استعارته من مصتع أمها لتقفى به السهرة » فبدت هيه 
كبا لو كانت فى ثوب تتكرى ملريف ٠.‏ وتعائقت راختاها على 
منضدة الزينة » وقد جلست ايام صورتها المتعكسة على 
المرآة » وإن لم تكن تراها .. وما لبثت بعد برهة أن نكست 
راسها فوق يديها ٠‏ 

لو قدر لماما أن تسمع بما جرى ؛ لقتلتها ! .٠‏ اجل » 
القتلتها » وقتلت نفسها بعد ذلك ! 

كيف تسنى أن يحنث ذلك 5 .٠‏ بل كيف امكن ان 
يحدث ؟ .. لقد فات الآن أوان التساؤل » وكان خليقا بها ان 
تفكر قبل ,ذلك بوقت طؤيل, [ 

لقد اصبحت . . ما الاسم الذى يطلقونه 5 .٠‏ اصبحت 
امراة تساقطة ! .. اصيبحت امزاة من نساء الروايات 
الفرتسية » وإن كانت ستذهب فى الغد إلى المدرسة » وتجلس 
إلى جائب الفتيات الآخريات اللاثى يعتيرن فى بزاءة الاطفال 
بالنسبة إليها ! .. اواه ؛ يا الهى » يارب .. كيف قدر لهذا 








السو تخبر 8 آوليا ديمينا » بالامز يوما ما :© عدبا 
يتستى قلك » يعد سنوات عديدة » طويلة ٠٠‏ وؤلسوف تضّها 
« اوليا » إلى صدرها » وتنخرط فى البكاء ٠‏ 


+1 دكقور جيفاجو 

وق الخارج + كانت قطرات الماء تتتابع ى وسوسة. . . 
كان التاج. الذائب يهمس يتمويذته السهرية ٠‏ وف الطريق » 
كان شخص ما يدق ياب احد البيوت المجاورة ٠‏ 

وجلست ١‏ لارا » تبكى © وقد نكست اراسها © واخذت 
كتفاها تهتزان ! 


ا 

« كل هذه اقذار يا عزيزتى « ايما ارئستوقنا » +٠‏ 
لقد متها واصبحت اشمئز منها ! » ٠‏ وظل يفتح الادراج 
ويغلقها » ويقلب الاشياء خارجها © ويقذف بأساور الأكمام 
وياقات الاقيصة على البساط والاريكة » وهو لا يدرى 
ما الذى يريده فى الواقع ! 

كان الذى يريده » ويتوق إليه فعلا » هى « لارا » .. 
ولم تكن ثمة فرصة ميسورة ارؤيتها فى ذلك اليوم من ايام 
الاحد . فراح يذرع الحجرة فى هياج © كحيوان حبيس ! .. 
كان لها عليه ما للأشياء المعنوية؛ غير الملموسة » من سحر! . . 
كانت يداها تبهرانه كما تبهره الفكرة السامية ! .. ولقد 
لاح له خيالها على جدار تلك الغرفة ‏ فى || كما لو 
كان طيف البراءة ذاتها ! .٠‏ وكانت صدريتها مشدودة على 
صدرها » كما تند قطعة القمائش على إطار التطريز . 

وراحت اصابعه تطرق زجاج النافذة مع وقع حواقفر 
ا كا احير مبلة على أرغن ال1درية 
المكسوة بالأسفلت . . وهيس وهو يغمض عينيه : « لارا ! 











بوريس باسترناك 1 
٠‏ وتمثل له طيفها » وراسها مسند إلى “ذراعه ؛ وعيناها 
خمضتان . ٠‏ كانت نائمة » غير واعية إنه كان يرقبها مسهدا 
لساعات طويلة ٠.‏ وكان شعرها القاتم متنائرا » وجمالها يلهب 
عينيه ‏ كما يفعل الدخان إذ يتسرب إلى المآقى ‏ ويفرى قلبه! 


ولم يستمرىء رياضته التى ألفها فى صباح كل يسوم من 
أيام الاحد ... قخطى بضع خطوات مع كلبه «جاك» » ثم توقتف 
وراح يفكر فى ( كورنتسكى موست ) وفكاهات ١‏ ساتانيدى © 4 
وسيل معارفه . . لا » لقد كان هذا فوق ما يطيق . لذلك نكص 
على عقبيه » عائدا . وبهت الكلب وتطلع إليه فى استئكار © 
ثم دلف خلفه وهو يبصبص بذئيه فى استهجان ! 

وقال كومارونسكى ف نفسه : ٠‏ ما معتى كل هذا © بحق 
الشيطان ؟.. . اى توع من الاعيب الشيطان هذا ؟ » . 
اكان هذا من فعل ضميره 6 ام شققة » أم ندما ؟ . 
الذى كان يقلقه بثشسأنها ؟ ٠‏ لاالقد كان يدرك انها ببلام فى 
دارها . إذن .غلمادًا لم يكن يقوى على أن يقصيها عن باله 5 


وسار إلى داره .. وصعد السلم .٠‏ وتجاوز الطابق 
الأول » حيث كانت الرسوم الزخرفية على زجاج النافذة تلقى 
كسما من ضوء ملون على قدميه .. وق منتصف الدرجات 
المفضية إلى الطابق الثانى» وقف .. يجب ان لا يستسلم لذلك 
المزاج المضنى ؛ المشاكسس » القلق 6 فهو لم يكن تلميذا ضغيرا 
يعد كل هذا العمر . يجب أن يعرف ما الذى قد يحدث إذا قدر 
الهذه الفتاة ‏ التى لم تكن سوى مجرد طفلة » وابئة صديقه 
المتوق ‏ أن يصبح شخصا مفروضا عليه » ولا قتى له عته » 











16 دكتور جيفاجو 
بدلا من ان تكون مجرد العوبة يلهو بها ! ٠.‏ يجب أن يتمالك 
نقسه ٠.‏ يجب أن يرجع إلى نفسه وعاداته 6 وإلا السيذهب 
كل شىء بددا ! 

وشد كوماروفسكى قبضته عن سياج السلم المصئوع من 
خشب البلوط ؛ حتى آلته يده ٠‏ واغمض عينيه لحظة ؛ ثم 
استدان' فى عزم .» وهبط الدرجات .:. وعند زاوية السلم 
الضوء الملونة » كان كلبه فى انتظاره © رقع 





راسه كتزم كيل متهدل الصدغين ‏ وراح يحملق غيه بإعجاب. 3 


القد كان الكلب يكره الفتاة ؛ ويزمجر لرؤيتها .. ولقد انشب 
آنسنانه فى ساقها * ومزق جوربها . كان يغار منها وكانه كان 
يخشى أن تنقل إلى مولاه عدوى شىء غير إنساتى ! 

إذن خانت تظن آن كل ثىء سيظل. على ما كان عليه 
من قبل : سماتائيدى » والقصص المضحكة » والحيل القذرة »© 
وكل شىء ؟ .. خسنا إذن » إليك هذه » وهذه » وهذه ! » . 
وراح يضرب الكلب بعصاه » ثم ركله .. وصرحَ جاك » وراح 
يعوى »© وقغفز صاعدا الدرجات وهو يهز مؤخرته » واحتك 
بالباب ليشكو آمره إلى 7 إيما ارنستوفنا » . 


واخذت الأيام والأسابيع تيضى .. 
5 5 


» يا لها من حلقة مسحورة!. . لو ان اقتحام كوماروفسكى 
لارا » ملا نفسها اشمئزازا فحسب » لتمردت »© ولنات 
عنه . ولكن الامز لم يكن بمثل هذه البساطة ! .. لقد 
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استهواها ان رجلا أنيقا » مليحا » دب الشيب إلى شعره ت 
فهو فى سن تؤهله لان يكون والدا لها  !‏ رجلا كانوا يصققو 
له فى الاجتماغات » ويذكروثه فى الصحف .... استهواها ان 
ينفق رجل كهذا وقته وماله عليها » وان يصطحبها إلى قاعات 
الموسيقى والمسارح ؛ وان يقول لها انها كانت تبدو ذات 
« قداسية رياتية » » وانها خليقة بآن تصغل ذهئها وتغير 
افكارها .. كما يتولون ! 

انها على آية حال - لم تكن سوى تلميذة فى زى 
مدرسى ينى اللون » تستمرىء المؤامرات البريئة التى 
تحاك فى المدرسة . وكان كوماروفسكى يروق لها فى غزله من 
وراء ظهر الحوذى ‏ وهما ق العربة ‏ او فى غزله العلنى 
وهما فى مقصورة الأوبرا » على مراى من الحضور جميعا .. 
وكان يذهلها بذلك المزيج من التكتم والجراة ! 

ولكن المفامرات الصبيانية كانت قصيرة العمر ! 


٠.‏ وَاحْد يتغلغل فى أعماقها ويستبد بها استنكار ميض»؛ 
صَادر عن زوع محطبة . . وارهقها الضراع مع الدروسن» 
والسهد الى طال ليالى عديدة ©» والدموع » وصداع دائم 
مستمر ٠٠‏ اغنامت النهار طوله ! 








- لا- 
© وكرهته . . لقد كان اللعئة التى حاقت بحياتها . 
وراحت كل يوم تستعيد ذلك فى ذهنها .. نقد باتت سجينته 
مدى العير . كيف قدر له أن يستعبدها 5 . . وما الذى جعلها 


1 دكتور جيفاجو 
تخضع لرغياته » وترضى حاجته إلى أن يجعلها تحس بالخجل 
والعار.؟ ... وما سلطائه عليها 5 .. اهو عمره 5 .. أم هو 
احتياج أمها إلى ماله ؟ ٠.‏ وهل اثر فيها هذا او اخافها إلى 
هذه الدرجة 5 

كلا » والف مرة كلا . . لقد كان هذا جميعه هراء ! 


لقد كانت هى التى اوتيت سلطائا عليه .. او لم تكن 


تعرف مدى حاجته إليها ؟ .. لم يكن ثمة ما يخيف » ققد كان ٠‏ 


ضميرها خلوا من اى ذئب . وإنيا كان هو الذى ينبغى ان 
يلخاف» وأن يخجل ؛ وأن يجزع من انها قذ تتخلى عنه وتصده » 
ولكن هذا كان غين المسلك الذى لن تتخذه ٠‏ خلقد كان ينقصها 
'غدره .. هذا الغدر الذى كان عماده الأوحد فى تعامله مع 
الضعيف وال مختاج ! 

وكان هذا عينالفارق بيتهبا .. وكان هذا هو الذى جعل 
الحياة باسرها رهيبة إلى هذا الحد ٠.‏ قانت لا تذعر من الرعد 
والبرق » وإنما من النظرات المستترة » والوشايات الهاميسة ! 
. . لقد كانت الحياة كلها غادرة » وغامضة ! .. ان أى خيط 
بمفرده يكون واهيا كخيط العنكبوت 6 ولكن . ٠‏ حاول أن تنتزع 
نفسك من الفسبكة المؤلفة من خيوط كثيرة ! .. إنك كلما 
حاولت ذلك 6 لم تزد هى إلا أطباقا عليك !1 


حتى الاقوياء يتعرضون 'لسلطان الضعيف والقادر !1 
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حل 

» وحاولت ان تخدع نفسها . وتساءلت : ماذا لو أنها 
كانت متزوجة 5 .. اى غارق كان يحدثه الزواج 5 .. ولكنها 
كانت احيانا تقع تحت سلطان هم يالس ٠‏ 

كيف لم يكن يستحيى من أن يتمرغ عند قدميها » وان 
يضرع إليها؟ .. كيف لم يستح من ان يقول لها : « لن 
نستطيع ان تيقى هكذا ٠‏ فكرى فيا فعلته من أجلك ٠‏ إنك 
تسيرين إلى حتفك ٠‏ يجب أن نصارح امك؛ وآن اتزوجك!». 
وكان يبكى » ويلح » ويلحف © وكانها كانت تجادله وتعارضه ٠‏ 
ولكنها كاثت تعرف انه لايعنى شيئا من كل هذا » فكانت لاتكاد 
تصغى إليه ! 

وظل يصحطبها ‏ وهى تسدل خمارا على وجهها ‏ 
ليتناولا المشاء فى حجرات خاصة ف ذلك المطعم البغيض » 
الذى كان سقاته وخدمته ورواده يجردونها ب بنظراتهم ‏ 
من كل ثيابها » كلما دخلته .. وكان كل ما فملته :هو انها 
ساءلت نفسها : « افكان يعرضنى لكل هذا الهوان » لو انه كان 
يحبتى حقا ؟ » . 

ولقد حلمت مرة . . رات فالمنام انها ذفنت تحت الارض» 
ولم يبق منها سوى جنبها الايسر ؛ وقدمها اليمئى ٠‏ ونبت من 
حلمة ثديها اليسرى عود من العشب .. وقوق سطح الآرض 
كان ثمة قوم يغنون : « عيثان سوداوان وثدى ابيض » ٠.٠‏ 
و « يجب أن لا تعبر ماشا النهر » 1 


2 


16 دكتور جيماجو 


2 
© ولم تكن « لارا.» متديتة » ولا كانت تؤمن بالطقوسن 6 
ولكنها كانت تحتاج احيانا إلى ان تانس إلى موسيقى - تتبعث 
من اعماقها ‏ لتمكنها من ان تحتيل حياتها .. ولم يكن 
بوسعها ان تنظم الحان تلك الموسيقى:لنقسها دائما . تلك 
الموسيقى كانت كلمة الله فى الحياة » فكانت تذهب إلى الكتيسة 
لتبكى على وقمها ! 


وحدث مرة - ف اوائل ديسمبر ‏ عنديا كانت تشعر ٠‏ 


بما كانت تشعر به « كاتريئا » ى مسرحية « العاصفة » » ان 
ذهبت لتصلى بقلب كان مثقلا إلى درجة أنها راحت تخال أن 
الارض قد تنشق تحت قدميها ‏ فى آية لحظة - وأن سقوف 
الكنيسة المحدودبة قد تطبق عليهاء وكان هذا عين ما يلائمها » 
إذ انه كان كنيلا بان يصع نهاية للأمر كله ٠.‏ ولم تكن تاسف 
على شىء » الهم إلا انها اصطحبت إلى الكنيسة تلك الثرثارة 
« اوليا ديمينا » ٠‏ 

وهمست لها اوليا : « .ها هو ذا بروف افانا 
سييفيتش 6 ٠.‏ 


ساصه . دعينى وانى.! ... أى بروف أنانا 
هذا ؟ 





س يروف أقاثا سيبفيتش سوكولوف . ذلك الذى يقرا 
٠.‏ أنه من الدرجة الثانية من ابناء خؤولتنا فى القربى ! 


1 » المرتل .... قريب.تيفرزين ؟ 1 .ام الا أسكتى ؟ 


بوريس باسترئاك و16 

وكانتا قد جاءتا فى بداية القداس . وكان المزمور : 
« ياركى يا نقسى الرب وكل ما فى باطنى لييارك اسمه 
القدوسى » . ووقف المصلون جميعا فى حشد عند الطرف الذى 
يقوم فيه المذبح » ق الكئيسة التى كانت الاصداء تردد فى 
جانباتها ) وهى شبه خاوية : ٠‏ .وكانت حديثة البناء ؛ وزجاج 
نافقتها الخالى من الرسوم والألوان لا يضفى اية زينة على 
منظر القفارع الحافل بالحركة + الرازح تحت الجليد »؛ فى 
الخارج . وامسام الكنيسة » كان حارسها ي حافل 
ا 0 
بصوت خال من كل رواء » خلو النافذة » والقارع ؛ من 
21 

وف الوقت الذى استغرقته « لارا » فى استخراج قطع 
التقود الصغيرة » واطباق راحتها عليها » والسنعى,خلال 
المصلين دون ان تزعجهم » وقتراء تسمعتين لنفسها ولاوليا من 
لذن الباب » ثم العودة ثانية .. فى ذلك الوقت »© كان « بروف 
افانا سييفيتش » قد رتل تسعا من دعوات التطويب' » بسرعة 
توحى بأن الجميع كانوا يعرفونها دون حاجة إلى ترتيله ! 

« طوبى للمساكين بالروح . ٠‏ طوبى للحزائى .. طوبى 
للجياع والعطاثى إلى البر .. طوبى للمطرودين .. » . 

وارتجفت لارا © وجمدت ف مكانها ٠.‏ كانت ذلك الموعظة 
موجهة إليها .٠‏ وهى بالذات ٠.‏ واستمر المرتل يتلى : 

طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم » وقالوا فيكم كل كلمة 








14 دكتسور جِيفساجو 
شريرة كاذبين » من اجلى ١‏ افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم 
ق السيوات » ٠‏ 

كان هذا رايه « هو » ! .. راى المسيْح 1 


02 
,© وحان وقت قيام ثورة ( بريسئيا ) ٠‏ وكان مسكن آل 
٠‏ جيشار » يقع فى منطقة التمرد ؛ فكان العمل قالما على قدم 
وم اه اسلتحكامات فى أشاراع (اتفير :)“علق بعنة بقع 





يازدات من منؤلهم . وراح الناس ينقلون دلاء الماء من هناء * 


دارهم» ليعجئوا الاسمنت مع الاحجار وقطع الحديد والجليد. 
واستخدم المحرضون فتاء الدار المجاورة ليكون مقا للجنة ‏ 
وليكون آحيانا اشبه بمركز للصليب الاخمر ومطيخ لإعداد 
العتناء للعراو ان 


وكانت « لارا » ترف اثنين من القتيان الذين راحوا 
يترددون على المركز ؛ كان احدهيا « نيكى دودوروف » 
صديق زميلتها فى المدرسة « ثافيا » . وكان ذا كبرياء » 
وصراحة ؛ كما كان قليل الكلام .٠‏ كان من شدة الشبه بلارا 
بحيث إنه لم يثر اهتمامها .. اما الآخر ء فكان.« باشا 
انتيبوف » الذى كان فى المدرسة العليا » والذى كان يقيم مع 
تيفرزيئا » العجوز © جدة « اوليا » . ولم تكن « لارا » تملك 
سوى أن تلاحظ الآثر الذى كانت تحدثه فى نغسى الفتى عنديما 
تلتقى به فى مسكن آل تيفرزين» ١‏ . كان صبيانيا فى سذاجته 
حتى انه لم يكن يفكر قط أن يخفى اغتباطه برؤيتها “وكانها 
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واحة من اشجار وعشب وسحب » يأوى إليها فى احد أيام 
العطلة 6 فيمرح دون ان يتعرض لسخرية من أحد ! 

وما إن تبينت أنها ذات تأثير عليه » ختى بدات تستفل 
هذا التآثير دون ان تعى أو تتعمد ؛ وإن لم يكن مقدرا لها ان 
تسيطر بيد حازمة على شخصيته المطواعة السهلة إلا بعد عدة 
سنوات » عتدما تطورت علاقتهما إلى مرحلة أوثق .. وكان 
« باشا »قد ايقن إذ ذاك - أنه غريق حتى اذنيه فى حبها » 
وانه مشدود إليها ما قدر له أن يعيش ٠ ٠‏ 

وكان الشابان يلعبان اخطر العاب الكبار ٠‏ الحرب ! 
فى هذه الحرب بالذات ‏ غير معرضين للاخطار 
الحرب فحسب ؛ بل كان هناك خطر النقى والشنق 
٠.‏ ومع ذلك » فان الطريقة التى كانت تنحسر بها 
قلنسوتاعما ‏ المصنوعتان من الصوف ‏ عن رابنيهما » كانت 
تنم عن انهما لا يزالان صغيرين يحتاجان.- او يجب ان 
يحتاجا ‏ إلى اهل يرعونهما .. وما فكرت ١‏ لارا » فيهما إلا 
على أنهما صغيران ! .. كان للهوهيا الخطر طابع البراءة 
والسذاجة . وكانا يعكسان هذا الطابع على كل شىءم .. 
على المساء المثقل بندف الصقيع الاسمر 6 حتى لتبدو سوداء 
اكثر منها بيضاء .. وعلى الظلال القائمة الزرقة ؛ التى كانت 
تترامى فى فناء الداز .. وعلى الدار القائمة فى الجائب الآخر 
من الطسريق ؛ حيث كان الشابان يختبئان . ٠.‏ بل س وأكثر من 
ذلك كله - على طلقات المسدسى التى كانت تنبعث من تلك 
الذار ! ... وكانت « لارا » تقول ف نفسها : « ها هيا ذا 
الشابان يطلقان الرصاص 1 » . 








1 دكتور جيقاجو 

هكذا كانت ترى «نيكى» و « باشا » ٠.‏ يل وكل اولئك 
الذين كانوا يطلقون الرصاص ؛ فى طول ( موسكو ) وعرضها ٠‏ 
فكانت تحدث نقسها عنهم قائلة : « إنهم فتية يواسل © طيبون 
.. وما يطلقون الرصاص إلا لطيبتهم ! » ٠‏ 


204 - 

,هك وسيعوا أن من المحتمل أن تنسف الاستحكامات » 
وتغدو دارهم فى خطر . وكانت فرصة التقكير فى الاتتقال 
للإقامة مع اى أصدقاء فى شسطر آخر من ( موسكو ) قد فاتت » 
إذْ أن المنطقة باتت مطوقة » وأصبح عليهم أن يبحثوا عن ماوى 
فى نطاق المنطقة ذاتها » ففكروا فى فندق « مونتنجرو » ٠‏ وظهر 
أن كثيرين ممن كانوا فى عين الموقف قد فكروا فى ذلك المكان 
كذلك ٠‏ 

وكان النندق مزدحما » ولكن آل « جيشار » تلقوا وعدا 
بان يفرد لهم ركن فى حجرة الفسيل « والبياضات » »© إكرايا 
العلاقتهم القديمة بالفندق ٠‏ ولكى لا يستلفتوا الأنظار إذا هم 
حملوا ثيابهم فى حقائب » فانهم حزيوا اهم ما تمس إليةه 
الحاجة ؛ فى ثلاث حزم ؛ ثم راحوا يرجئون الانتقال إلى الفندق 
يوما بعد يوم .. وكذلك فعلت اسرات عملاثهم المترددين على 
مصتع الثياب © قبقى المصئع مفتوحا فترة طويلة يعد يدء 
الاضراب العام . ولكى جوس باب المصنع رن فى اصيل يوم 
بارد » كثيب . وإذا بشخص قد أقبل يشكو ويجادل » ويطلب 
أن يرى المديرة ٠‏ وأسرعت 7 فيتيسوفا » إليه لتهدىء من 
هياجه وإن هى إلا يضع لحظات حتى طلبتالعاملات الجالسات 
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إلى آلات الحياكة » وقدمتهن إلى الرجل » قصافحهن جميعا فى 
ارتباك وتاثر » وغادر المصنع بعد أن اتقق مع « فيتيسوفا » 
على آمر .. وعادت العاملات إلى خجرة العيل » ورحن يحكين 
أوشحتهن حول رؤوس هن ٠.‏ ويرتدين معاطفهن القفتوية 
العتيقة ., 

واسرعت إليهن السيدة جيشار متسائلة : 7 ما الذى 
جرى ٠.617‏ 

لقد قرروا ان يخرجونا يا سيدتى ٠٠‏ إننا مضربات ! 

قائبئقت الدموع من عينى السيدة جيقار ؛ وقالت : 
« ولكنى لا ارى .. لا أحسب ٠٠‏ أى ضرر الحتته بكن ؟ » . 

لا تحملى الامر هذا المحمل يا آماليا كارلوفتا » فلسنا 
تضمر لك اية موجدة ؛ بل إننا جد عارفات بفضلك . ٠‏ إن الامر 
لا يتعلق بك ويثا فحسب» ولكن كل امرىء مسوق إلىالإضراب 
٠.‏ الدنيا كلها ٠‏ وليس يوسعك ان تخرجى على إرادة الجميع 
.. اليس كذلك 5 

وانصرفن جميعا. ٠‏ حتى أوليا ديميناء ٠‏ وحتى فيتيسوفا 
التى هيست ف اذن السيدة جيشار ‏ وهى تودعها ‏ بانها 
إنها تسابر الاضراب من أجل مصلحة المؤسسة وصاحبتها ٠.‏ 
ولكن همسها لم يسر عن السيدة جيشار اسحاها ؛ فراحت 
تقول بعد انصرافهن : « يا له من عرفان اسود ! ٠.‏ تصورى 
كيف كنت مكترة بهؤلاء القوم !؟ .. يا للكرم الذى اغدقته على 





111 
تلك الصبية الضئيلة12) . ٠‏ ومع ذلك فهى ليست سوى طفلة » 
ولها بعض العذر » ولكن . . أى عذر للعاهرة الكبيرة:» ؟ » . 
فقالت لارا تحاول أن تخفف عنها : « ليس بوسعهن ان 
يخرجن علىالمجموع من اجلك يا أماه ٠‏ الا ترين حقيقة الموتف؟ 
.. أن أحدا لا يكن لك ضغينة ما » بل العكس اصح ٠‏ أن كل 
ما يجرى الآن إنما يجرى باسم الإنسائية » للدفساع عن 
المستضعفين » لخير النسوة والأطفال .. أجل » هذه هى 
الحقيقة » فلا تهزى راسك 
وإياى فى حال افضل ؛ نتيجة ذلك !1 
أن تفهمها » فقالت وهى 








.. ولكن أمها لم تستطع 
نهنه بالبكاء : « هكذا ثانك دائما ! 

فى الوقت الذى فيه عقلى »؛ تطلعين على بأيور 
لا فقهها ‏ بل إنهسا تز. من حيرتى ٠‏ إن الئاس يقدمون على 
لعبة قذرة إزائى » فتقولين إن هذا لصالحى ! .. لا » لا بد 
إنتى قد فقدت عقلى ! » . 

وكان 7 روديا » ف المدرسة © فراحت اخته وامه تهيسان 
فى البيت الخالى وحيدتين ٠‏ وكان الشارع العتم يطل بنظرات 
جوناء على الحجرات ؛ فترد الحجرات 
وقالت لارا فى رجاء : ١‏ لنذهب إلى ١‏ 
يشتد الظلام ٠‏ هيا ياماما ! .. لاترجئى الآأمر 6د 
الآن ! م . خري” لدان وعلنا ك0 رد 
رافقنا إلى فندق مونتنيجرو »؛ ايها العزيز فيلات ! » . فقال : 
« حسسنا يا سيدتى »© ٠‏ 














(3):تقصد 3 :آولها بعينينا: » - (؟) كيتيسوقا - 


السوف تتبينين يوما انك , 





إفقالت ( لارا ) تحاول أن تخفف عنها : « ليس 
يوسعهن أن يخرجن على المجموع من اجلك يا آماه .. 


115 دكتور جيفاجو 

اخيل الحزم إلى هناك »؛ ثم اخرس الدار بانتياه 
ياافيلات ؛ إلى ان تنجلى الامور . ولا تنس من فضلك الحبوب 
لتفذية العصفور 7 كريل موديستوفيتش » ؛ واحرص على أن 
تفير له الماء . هاك المفتاح ٠‏ هذا كل ما لدى ؛قيما اعتقد » 
فكن يقظا فى الحراسة ! 

ب اطمئئى تماما يا سيدتى ٠‏ 





شكرا يا فيلا » وليحنظك الله ! ٠.‏ لنجلس اولاذ) » 


ثم ننطلق ! 

وعندما خرجوا ؛ بدا لهم الهواء المليل شيئا غير مالوف؛ 
كما يحدث للمرء عندما يبرح داره يعد اسابيع من المرض ٠‏ 
وكانت الضوضاء تلف حولهم ؛ مرددة صدى خنيقا فى الفضاء 
البارد » الجليدى » القديد المفاء ٠‏ وكانت الطلقات 
والصفعات تمرق وترتطم » فيتردد صداها وكاتها كانت تقرب 
المسافة . وبالرغم من الجهود التى بذلها ١‏ فيلات » © فقد 
اصرت ١‏ لارا » و « اماليا » على أن الطلقات كانت تطلق جزاقا 
للارهاب ٠‏ وراح يجادلهيا ليقنمهما بالمكس 6 ولكثهما راحتا 
تقولان ؛ « لا تكن غبيا يا فيلات ! . . كر قليلا فيما بينك وبين 
نفسك» كيف تكو نالطلقات مقصودة وانت لا ترى أحدا يطلقها؟ 
. . من الذى تراه يطلقها : الروح القدسس » أو ماذا ؟ © . 





1) كان من عادة الووسس :اذا أتهياوا للسئر أن يجلسوا بصع لحظات 2 
قبل شروعهم فى الرحيل © اختلايا للحظ ٠‏ 


بوريس باسترناك 11 
وعتد أحد يفترقات الطرق » استوقفهم ثلة من 
« القوزاق » . وراحوا يبتسمون فى خبث وهم يفتشونهم » 
ويتحسسون بايديهم كل جزء من جسيى لارا وامها » من 
راسيهيا حتى قدميهما . وكانت قلنبواتهم التى لا خواف لها ؛ 
منحرفة - ف تانق مقصود - إلى جانب » مما كان يبديهم وكان 
كلا منهم لم يؤت سوى عين واحدة ٠ ١!‏ وقالت لارا فق نفسها. 
وهى تستائف السير . « بديع ! » .. انهالن تعود ترى 
١‏ كوماروفسكى » طالما ظلت المنطقة محاصرة ؛ مفصولة عن 
بقية المدينة . ذلك لان أمها لن تكن تمكنها من أن تقاطعه وتكف 
عن رؤيته ٠‏ فما كان بوسعها أن تقول لها : ” ارجو أن تكفى 
عن استقباله يا اماه ! » .. خلو أنها قالت ذلك » لافتضح كل 
شىء » ولا ريب 1 
ولكن ؛ ماذا لو حدث ذلك ؟ .. لماذا ترهبه وتفزع منه ؟ 
. . أواه » يا لله ! ليحدث اى شىء ؛ على شريطة أن تكون فيه 
تهاية هذا الامر ! 
يالله ! الله ! .. لقد كادت أن تهوى فاقدة الرشسد » 
تحت وطاة التقزر ! .. ترى ما هذا الذى تذكرته لتوها ؟ .٠‏ 
ما كان اسم تلك الصورة الفظيعة ؟ . . كان غيها رجل رومانى 
بدين. وكانت معلقة فأول حجرة اختلت فيها مع كوماروفسكى 
.. الحجرة التى بدا فيها كل شىء ! .. 1ه 4 كان ابسمها : 
« حايلة إناء الزهور ! » .. اجل »© هو ذا.! .. كانت صورة 
مشهورة ؛ طبعا . وكان الرومانى البدين يبدو وكانه يفكر فى 
ايهما يختار : المراة آم إناء الزهر . ولم تكن قد اأصبخت 





5 دكتور جيقاجو 


« امراة » عندما رات الصورة لاول مزة © فلم يكن ثهة وجه 
اللمقارئة بينها وبين عمل قنى ثمين كهذا » بعد .٠.‏ لقد حدث 


ذلك هيما بعد ! .. وكانت المائدة معدة اجمل إعداد لمأدبة " 


خبة ! 


وقالت السيدة جيشار © وهى تلهث متقطعة الانفاس : 
إلى اين تراك ذاهبة حتى تهرعى بمثل هذه السرعة ؟ .. 
إنتى لا استطيع أن الحق بك ! » .. كانت لارا تمسير بخطى 
خفيفة » قد اجتاحتها قوة خنية ©؛ مجهولة ؛ وكأنها كانت تخطو 
فى الهواء » تحملها تلك القوة امسرعة ؛ المعتدة 
نفسها وهى تنصت إلى ظلقات اليثادق : « ما ابدعها ! .. 
طوبى للمطرودين؛ طوبى للمخدوعين. ٠‏ اللهم اكلا الرصاصات 
يرعايتك © فهى وإياى متفقات فى الفكر والغاية ! » . 


2 
© كان للتسقيقين ‏ جروميكو » بيت عند التقاء قارع 
( سيفتسيف فراجيك ) بشارع آخر صغير ٠‏ وكان كل من 
« الكسددر الكسندروفيتثقى جروميكو » و ثيكولاى 
الكسندرونيتشس جروميكو » استاذا فى الكييياء » احدهما فى 
أكاديمية «بتروف» والآخر فى الجامعة ٠‏ وكان نيكولاى اعزب » 
أما الكسئدر فكان متزوجا من «آنا كروجر» » ابئة أحد اقطاب 
الحديد ٠‏ وكان ابوها يمتلك ضيعة هائلة فى جبال ( اورال  )‏ 
قرب ( يورياتين ) - فيهما عدة مناجم مهجورة ؛ لم تعد تدر 
نفعا ٠‏ اما داز اسرة « جروميكو » فكاتت من طابقين » شغل 
الاعلى منهما بحجرات النوم » وبحجرة الدرس » وحجرة مكتب 








* وقالت فى‎ ٠ 


بوريس باسترناك ا 
الكسندر الكسندروقيتثى ومكتبته » وحجرة جلوس « آنا » © 
وحجرتى ١‏ تونيا » و «.يورا » .. وكانت هذه هى الأجزاء 
الماقولة من البيت: . اما الظابق الارضىفكان مخصصسا 
لاستقبال الضيوف . وكانت ستائره الفستقية اللون »© وقمة 
المعزف اليراقة » وحوض تربية الاسماك ؛ وكنساء الآثاث 
المصنوع من قماثى اخضر اللون © والنباتات الثامية فى الاصص 
وف الآنية كانها أعقاب بحرية .٠‏ كل هذه كانت تجعل الطابق 
أخضر »؛ أشبه بقاع بحر ساكن » ناعس ! 

وكان آل جروميكو اهل ثقافة وحفاوة وكرم ؛ كما كانوا 
من عشاق الموسيقى والخبراء بها ؛ وكثيرا ما كانوا يعقدون 
ندوات وسهرات موسيقية » تعزف فيها الرباعيات الوترية 
والثلاثيات البيانية . وقدر لإحدى هذه السهرات أن تعتذ ى 
يئاير سنة 11.7 ٠‏ وكان المقرر آن تبدا بعزف لحن علىالكمان 
لمؤلف كاب من تلاميذ « » » ثم آداء ثلاث لاحد الحان 
تشايكوفكى . وقد بدىء فى اتخاذ الأهبة لذلك فى اليوم 
السابق » فنقل الاثاث اللازم إلى.قاعة الجلوس ٠‏ وفى احلد 
الأركان ؛ كان المكلف بضبط اوتار البيانو يدق على كل وثتسر 
عشرات ارات » وينثر النفيات حوله جزافا كانها حبسات 
مسيحة .. وف المطبخ » كان الدجاج الذبيح يجرد من ريقشه » 
والخضر تنظف ؛ والخردل يمزج بزيت الزيكون لعل 
السلاطات . 

واقبلت « شورا شليزنجر  »‏ صديتقة آنا الحنينة 
ومستودع سرها ‏ مع اول بواكير النهار » لتجعل من نفسها 
مصهر إزعاج لكل امرىء ٠ ٠‏ وكانت «شورا» طويلة © نحيلة » 
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ذات قسمات منتظمة »6 ووجه أقرب إلى وجوه الذكور ؛ ويبعث 
فى ذاكرة الرائى صورة وجه الامبراطور ؛ لا سيما حين تكون 
مرتدية قلنسوتها المصنوعة من الفراء « الاستراخان » © قد 
أمالتها على حافة وجهها بزاوية معينة . وكانت تستيقيها على 
راسها فى البيت » ولا تفعل اكثر من ان تزيح الخمار المثبت إليها 
قليلا ٠‏ وكانت كل من الصديقتين تخنف:عن صاحيتها فى أوقات 
الاسى أو القلق ؛ بان تشرع كل مثهما فى إثارة الاخرى »© قلا 
يلبث حديثهما أن يحتد حتى تنفجر العاصفة الماطنية ىق 


النهاية » وتنبثق الدموع ؛ ثم يكون الصلح ! .. وكان لهذه , 


المواقف أثر مهدىء على كل منهما » اسبه بأثر الديدان ماصة 
الدماء خين تستخدم لتخفيف ,ارتفاع ضغط الدم ! 

وكانت « شورا شليزنجر » قد تزوجت عدة مرات » 
ولكنها كانت تنسى ازواجها بمجرد أن تطلق منهم » ولا تحفل 
بزيجائها » حتى اصبحت اخلاتها تحتفظ دائيا بذلك النقور 
وعدم الاستقرار اللذين تتسم بهما المراة غير المتزوجة .. 
باتسادة الثيوصوفية » ( فلسفة التتسوف لله نين 






رفو عنية يل إتنهنا كاتس سذ إن 1 ع 
النشوة فى إحدى ثوبات استغراقها التصوى ‏ لا تحجم عن ان 
تقاطع رجل الدين الذئ يؤدى القداس » صائحة : «باسمع 
آيها الرب ! » .. وتتيتم دون انقطاع » بصوت اجثن ؛ ممتلىء 
بالثبرات : « المجد لله فى الاعالى . . الآن » وإلى الابد » ؟ 
كئلك كانت شنورا على إلمام بعلوم الرياضة ويطقوس 
العبادات الباطنية الهندية » وكانت تعرف عناوين اشهر 


بوريس باسترئاك 1 
المدرسين قى معهد موس كو الموسيقى ؛ ومع من كان كل منهم 
يعيش » وما لا يدريه احد من شؤون اخرى ! . ٠‏ ومن اجل 
ذلك كانت تدعى كحكم ومنظم فى كل مناسبات الحياة الهامة ٠.‏ 

2 # # 

وق الموعذ المحدد » بدا الفيوف يندون . وكان الثلج 
يتساقط من السماء ؛ وكلما فتح الباب كنت ترى الهواء يندفع 
مارآ به » وكائه مسوق بسوط ذىألف عقدة » يلهبه به الصقيع 
المتهمر - وكان الرجال يثدفعون إلى الداخل ؛ هاربين من 
البرد » منتعلين احذية ضخمة طويلة ؛ وكل واحد منهم - بلا 
استثتاء ‏ يبذل كل ما فى وسعه ليبدو فى مظهر الجلف الريقى 
المتفطرسس . اما زوجاتهم فكن على العكس . . كانت وجوههين 
تلمع من تأثير الصقيع »؛ ومعاطفهن غير ميحكية الالثفاف » 
واوشحتهن منحسرة عن شعورهن الموشاة بقطع الجليد 
الدقيقة » مقلدات ابرع الغواتى المحنكات .. بل مقلدات الفتنة 
الفتاكة الإغواء » ذاتها!.. وسرى الهمس بين الحضور عندما 
أقبل الموسيقى الشاب الحديث المهد : «انه بن اخ كوى)00. 

وخلف ابواب قاعة الرقص - التى فتحت على مصراعيها 
- كانت مائدة العشاء تبدو طويلة » بيضاء » أشسبه بطريق فى 
الشتاء .. وكان اتمكاس الضوء على زجاجات « الفوذكا © 
الحمراء المثلوجة » يبهر الانظار . . والكؤوسالبلوزية القائية 
على قواعد من الفضة » والنظام البديع الذى نسقت عليه 





(() موسيتى ووسى يشيوى ( وكا 1614 ) » 


لفن دكتور جيفاجو 
الطيور وانواع المشهيات ( الاورديفر ) تستهوى الخيال . 
حتى المناشف المطوية على اشكال هرمية »؛ وسلال زهور 
« السينيراريا » النادرة »؛ ذا تالصغرة الشاحبة » وقد تصاعد 
منها عبير اللوز .. حتى هذه بدت كما لو كانت تذكى شلهية 
القوم إلى الاكل وتزيدها حدة ! 

ولكى لا يطيلوا من ايد انتظار لذة الاكل الدنيوية » اسرع 
القوم إلى التهام غذائهم الروحى ؛ فجلسوا فى صفوف » 
وعادوا يتهايسون عندما اتخذ الموسيقى مجلسه إلى «البيانو»ة 


« أنه ابن اخ كوى » .. ثم بدا الحفل المومسيقى . وكانوا ' 


يتوقعون أن يكون لحن الشاب جانا © ثقيل الوطأة ؛ مملا . 
وقد حقق حدسهم ؛ فكان طويلا بطيئا فى بلوغ نهايته ! ٠...‏ وى 
الاستراحة التى اعقبته » راح الناقد كريمبيكوف والكسندر 
جروميكو يتئاققمان بشاآنه ؛ غاذا كريمبيكوف يهوى به إلى 
الحضيض » واثبرى جروميكو يدافع عنه ؛ فى حين كان القوم 
حولهما يدخنون ؛ ويتكليون ؛ ويزحزحون مقاعدهم فى 
ضوضاء ؛ حتى استرعى ائتباههم ‏ مرة اخرى ب وميض 
غطاء المائدة فى الحجرة المجاورة » فقرروا أن يساتفوا الحفل 
الموسيقى ٠‏ 

واوما عازف البيانو يراسه لزميليه » فرفع عازف الكمان 
وَرَميلة تشكينيتش: قوسبيوياء وارتفعت النفيات فى شفكوى 
٠٠‏ وكان اناه 1 تونيا » وي .يدت كو رار 
0 لذي كل يقدى نشاف وينهى دار ال جروميكو 2 جا 
فى الصف الثالث » فهمسس يورا لالكسندر ا 
الذى كان يجلس مامه مباشرة  :‏ أن يجوروفنا تشير إليك 








بوريس باسترفاك, 111 
تستدعيك 1 4 . وكانت « يجوروفنا 4 خادم آل جروميكو 
العجوز ؛ ذات الشعر الأبيض - تقف عند الباب » وهى تنظر 
إلى يورا فى ياس ؛ وتشير بحماس نحو الكسنئدر 
الكستدروفيتثى »© محاولة الإحياء إلى يورا بأنها بحاجة ماسة 
عاجلة إلى مولاها ٠‏ 

والتفت إليها الكسندر الكسندروفيتش »© فرمقها بنظرة 
عاتبة وهز كتفيه ٠‏ ولكنها صمدت فى موقفها ؛ وسرعان ما اخذا 
يتبادلان الحديث بالاشارات » عبر الحجرة » وكانهيا أصمان 
أبكمان ٠‏ وبدا القوم ينظرون إليهما ٠‏ وراحت « آنا » ترمى 
زوجها بنظرات غاضبة » فنهض - وقد تضرج وجهه س وسار 
على اطراف قدميه » متسللا بجوار جدران الحجرة » حتى بلغ 
الباب » فهتف: « خليق بك أن تخجلى من تصر. 
. .فيم كل هذه العجلة ؟ ماذا وراعك ؟ » . ذه 
بكلمات فى اثنه ؛ قال على اثرها «١:‏ اى 
فاجابت : « الفندق » . 

شيطاء ونا مه و1 

س إنهم يسألون عنه » ويطلبون عودته فورا © لآن ثبة 
قريبا له يحتضر ٠‏ 

وهل حلا للناس الموت الآن ؟ . . إننى لأتضصور . 
ولكن هذا غير ممكن يا يجوروفنا ٠‏ ساخبرة بعد انتهاء هذه 
القطعة ٠‏ أما قيل ذلك © فلست استطيع ٠.‏ 

لقد ارسلوا خادم الفندق بمركبة ليقله .. هنناك من 

















يقن دكتور جيفاجو 
يحتضر . . قلت الك يحتضر » افلا تفهم ؟ . . انها سيدة تحتضر 
.. سيدة من علية القوم ! 

وآنا اقول لك إن هذا مستحيل ٠‏ كانما بضع نقائق 
كفيلة بأن تغير من الآمر ٠‏ 

وسار على اطراف قدميه عائدا إلى مكانه » وقد عبس 
وبدا كالكروب ؛ وراح يحك قنطرة ائفه .. وقبل ان يخفت 
التصفيق ‏ بعد المقطع الأول سعى إلى الموسيقيين» وقاك 


لتشدكينيتقى إنه مطلوب فى مسكنه ؛ وأن ثمة طارئا يستوجبٍ ٠‏ 


القوقف عن المزف ثم التنت إلى الحضور » ورفع يديه إيذائا 
بالصمت » ثم قال * 


« سيداتى وسادتى :... اخشى ان تضطر إلى بتر العزف 
اي مف با ل 
عن عطفنا البالعٌ . وهو مضطر إلىالانصراف » وما كثت لادعه 
ينصرف وحده فى لحظة كهذه > ومن ثم فسوف أذهب معه » إذا 
أنه قد يحتاج إلى معونة ما .. اذهب يا يورا فاطلب إلى 
سيمون أن يحضر المركبة لدى الياب يا بنى .. لقد اعندها من 
برهة ٠‏ ولن اقول وداعا » سيداتى وسادتى »© بل ارجوكم ان 
تمكثوا جبيعا » فلن اغيب طويلا » ٠‏ 

والح القشابان « يورا » و « ميشا ؛ فى أن يرافقاه » 
طمعا فى الاستمتاع بالانطلاق فى المركبة خلال الليل الجليدى ! 


مماصاه 


» بالرغم من أن الحياة كانت قد عادت إلى مجراها 


بوريس ؛ بفنترقاك 31 
العادى كاللة قر نيسيى 3 !معد الت الات تبعت نا 
وهناك» وبعض الحرائق تندلع من آن إلى آخر؛ كما هىالعادة 
دائما عتدما تعود الاحوال إلى أوضاعها » وكأنيا كانت بقايا 
حرائق ديسمبر تاتى على ذاتها ٠‏ 

ولم يكن الثشابان قد نعما يمثل هذه النزهة الطويلة ‏ فى 
المركبة ‏ من قبل . . وكان غندق « مونتئخرو » غير بعيد ‏ فى 
الواقع - إذ كان فى نهاية طريق ( سمولك كى ) ؛ لا يفصله عن 
دار آل جروميكو سوى شارع ( نوفيئسكى ) » ثم تعرج المركبة 
إليه عند متتصف كارع ( سادوفايا ) ٠‏ ولكن الصقيع العاتى» 
والضباب الطاغى »© غيرا المسافات وباعدا بينها ؛ وكانيا لم 
يعد الفراغ كيا كان العهد به فى الدنيا بأسرها ٠‏ وكان دخان 
حرائق الشارع<() القذر المتسخ © ووقع الأقدام وهى تسحق 
الجليد ؛ وصهيل خيل الزحافات . . كل ذلك كان يساعد على 
الإيحاء للشابين بأنهما كانا فى رحلة لا يعلم سوى الله مداها » 
وبائهما كاثا فى طريقهما إلى مكان سحيق ؛ رهيب ! 

وآمام مدخل الفندق » وقفت زحافة غير عريضة ؛ أنيقة 
المظهر > وقد اكتسى جوادها بغطاء مسابغ ؛ واحيطت ركبه 
بضمادات واقية » وجلس الحوذى منحنيا على نفسه ف المتعد 
المخصص للراكب ؛ يحاول أن يبعث الدفء فى جسمه المقرور». 
وقد دفن راسه بين قفازيه الكبيرين ٠‏ 

وكان الدفء يشيع فى يهو الفندق » حيث جلس الحارس 
يفو وراء حاجز غرفة المعاطف .. وكان ازيز جهاز التهوية » 








][1) كانت العادة أن توقد النيران على ناسيات الطرق فى الشقاه + 


135 دكتور جِيفاجو 
وزمجرة اللهب فى المدفاة » وقوران الماء فى الآنية «الساموار»» 
قد خدرت أعصابه » فلم يكن يوقظه من نعاسه سوى صوت 
غطيطه »6 عنديا كان يرتفع من آن إلى آخر ! ٠.‏ وإلى جوار 
المركة القائمة إلى يسار المدخل » وقفت امراة عريضة المنكبين» 
ذات وجه اشبه بلقية القاضى . وكان معطفها الفرائى اخف 
من أن يقيها وطأة الملقس . كانت فى انتظار شخص تتوقع أن 
يهبط بين آن وآخر » وقد اولت المراة ظهرها » وراحت تنظن 
من فوق كتفيها لتتحقق من منظرها الخلفى ٠‏ 

ودلف الحوذى المترور إلى الداخل © ومعطفه المنتفخ 
بيديه اشبه بفطيرة مرسومة على لافتة مخبز » وقد ضاعف 
من الشبه ذلك اليخار الذى كان ينبعث من طاقتى انفه وفيه ٠‏ 
وستال المراة الواقفة لدى المرآة : « إلى متى تستبقينتى 
يا آنسة ؟ .. لست ادرى ما الذى جعلنى اغايل واحدة على 
شاكلتك . لا احب أن يتجمد حصائى ويموت بردا ! » . 


وكان الجزع قد ذهب باهل الفندق كل مذهب »© فإن 
الحادث الذى وقع فى الغرفة رقم (1؟) كان ازعاجا جديدا زاد 
من متاعبهم(1). ٠.‏ كانت الاجراس ترن فى كل دقيقة © والأرقام 











(1) من العجيب ان الترجبة الفرنسية تذكر رقم الغرفة على انه 68) 
.» فاذا رجمنا الى ما ورد فى صفحة 0 من هذه الترجمة المزبية من ان 
القرفة رقم 56 كان. يشغلها المازف « تشيكيئيتش »© بصفة دائيا 6 فبمتى 
هذا أن السيدة جِيشايٌ قد حاولت الاتتحار فى غرفة المنازف » وليس فق 
غرنتها ! 


بوريس باسترناك 1 
تقفز خلف زجاج اللوحة الطويلة المثبتة إلى الجدار » لتبين اى 
الغرف تلك التى كان نزيلها يقض راحة الخادم أو الوصيفة .. 

وف تلك اللحظة » كان ١‏ يعظى مقيئا لتلك العجوز 
الحمقاء « جيشاروفا »(1) » ويغسل أمعاءها ٠‏ وكانت ساقا 
« جلاشا  »‏ الخادم ‏ قد انهكهما طول الجرى » ومسح 
ارض الغرفة» ونقل دلاء مليئة بالأوساخ» وإحضار دلاء نظيفة 
.٠‏ ولكن الغاصنة التى احتدمت فى غرفة الخدم فى الوقت 
ذاته ‏ كانت قد بدات فى الواقع قبل هذه الجلبة بكثير .٠‏ قبل 
أن يوفد « تيراشكا » فى مركبة ليستدعى الطبيب وعازف 
الكيان التعس ؛ وقبل إن يصل كوماروفسكى » وتزخر الردهة 
الممتدة امام باب الحجرة رقم (؟1) يكل هذا العدد من الناس. 

القد بدات المتاعب بعد ظهر ذلك اليوم ؛ عنديا اتدفع 
شخص ف الردهة الضيقة المفضية من حجرة إعداد ادوات 
المائدة » فاصطدم عفوا بالساقى ١‏ سيسوى » وهوأمار وقد 
انحنت قامته تحت ثقل صحفة توازنت على يده اليمنى ؛ وهى 
مثقلة ٠٠‏ فهوت المحنفة إلى الأرض ؛ واريق الحساء » 
وتهشم طبقان للحساء وطبق للحم . واصر « سسيسوى » على 
أن العاملة الموكلة بغسل الاطباق هى التى كانت مسئولة عن 
الحادث ؛ ولا بد من ان تدفع النعويض ٠‏ ومع أن الساعة كانت 
قد شارفت الحادية عشرة » وآن لنصف مستدخمى الفندق ان 











17) صيغة روسية ابتكرها خدم الفندق لاسم السيدة جيكار ٠‏ 


1 دكتور جيفاجو 
ينصرفوا - إِذ انتهت نوباتهم - إلا ان الفجار ظل دائر 
الرحى * 


لقد اصبح مصايا بالرجقة » لا يستطيع أن يستبقى 
يديه وقدميه دون ارتعاش .. كل همه أن يجلس إلى رجاجة 
الشراب » حتى لتحسبها زوجته. ٠‏ انه يجف ويتييس كالسمك 








الدخن » ثم يتهم الئاس بانهم دفعوه واراقوا الحساء وحطموا 
الاطباق! . . قبن تراه قد دفعك ايها الشميطان.. ايها الحيوان 





الاستراخائى .. أيها المخلوق المجرد من الحياء ؟ !1 


لقد انقرتك مرارا يا ماتريونا ستيبانوفنا بآن تتكلبى 


باسلوب مهذب ! 

ومن الذى آثار كل هذا الفجيج ؟ .. خبرنى ! إن 
المره ليحسب ان صاحب هذا الفجيج يستحق أن تهشم 
الاطباق بسببه ! ٠.‏ ثم هناك تلك العاهر » جوابة الطرق ٠‏ 
مدعية العظمة .. التى كانت تبيع نفسها بالبخس »؛ ثم قدر 
الها أن تتقاعد © لقد أحسنت صنعا بنفسها » إذ تجرعت 
الزرئيخ ! . . حقا إن السيدة التى تقيم فى مونتنجرو» مرفهة» 
لا تحتمل قطة تنلصص ف الردهة ! 

وكان « ميشا » و « يورا » يذرعان الردهة خارج غرفة 
السيدة جيشار ٠.‏ .كان كل شىء قد ائجلى عن عكس ما كان 
« الكسندر الكسندروفيتثى » يتوقع . فلقد حدسس ان ثية 
ماساة نظيفة » كريبة » قد حاتت بحياة الموسيقى عازف 
الكمان . اما الذى وقع فكان من انشع الحوادث ٠.‏ حادث 
قدّر ٠‏ معيب » فاضح » لا يليق بالصغار أن يققوا على آمره ٠‏ 
ومن ثم فقد بقى الثبابان فى الردهة »؛ ولكن الخادم جاءهما 





تريش بتري 1 
محاولا ‏ للمرة الثانية ‏ بصوته المتباظىء » المغسول + أن 
يغريهما بالجلاء عن الردهة : « اذخلا ايها السيدان الشابان » 
نقد تحسنت خال السيدة .. ادخلا ولا تخشيا شيئا » فالسيدة 
بخير ؛ ولا حاجة يكيا إلى أن تخافا .. لقد شفيت السيدة 
تماما ٠‏ ثم إنه ينبغى ان هناء فلقد وقع حادث فالردهة 
بعد ظهر اليوم ‏ وتهشسمت آنية من الخرّف الثمين ٠‏ إئنا 
مضطرون إلىّالجرى من اول الردهة إل ىآخرها لثقدمالاطعمة » 
وهى ردهة ضيقة كما تريان .. ادخلا ! © ٠‏ 

وانصاع الشابان.. وق الحجرة؛ كان المصباح البترولى 
الموقد ‏ الذى كان يقام عادة قوق المنضدة ‏ قد رفع عن 
مكانه ووضع خلف حاجز خشبى »؛ كان المخدع وراءه ٠‏ وكان 
هذا المخدع مزركثا بالبق » وتسسدل عليه ستار مغبرة تخفي 
عن الحجرة الرئيسية والردهة . على إن الستار كانت مزاحة 
إذ ذاك »6 ولم يفكر احد ‏ فى غمرة الفوضى ‏ ف أن يردها إلى 
وضعها الصحيح . وكان المضباح موضوعا على مقعد 
منخفض ؛ وقد ارسل ف المخدع ضوءا باهرا انبعث من اسفل 
إلى اعلى » اأشبه ضوء مئصة المسرح ٠‏ 
قد حاولت أن تسم نفسها باليود » 
الخادم الموكلة بغسل الاطباق م 
فكاتت تشيع ف الحجرة رائحة خاد اذة » كعبير ثمار الجوز 
الخضراء عندما تكون قشرتها الخارجية لا تزال طرية يسود 
لونها للمسات الاصابع ٠‏ وكانت الخادم تمسح الأرض خلف 
الحاجز الخشبى ؛ اما على السرير فقد رقدت امراة نصف 
عارية» ابتك وجهها بالدموع» والماء» والعرق» ولصق شعرها 



























1 تكسور جياجو 


بجبينها ٠٠‏ وكانت تنحنى على دلو » وهى ممسكة براسها بين 
راحتيها ؛ وقد راحت تصرخ بصوت عال ٠‏ 

واعرض الشابان عن المنظر لفورهيا » إِذ شعرا بأن من 
المخجل والمعيب أن ينظرا إلى السيدة » ' ولكن « يورا » كان قد 
راى ما يكفى لآن يتبين أن المراة فى بعض الأوضاع - التى 
تتخذها دون غطنة أو حذر » وفى أوقات الإعياءءوالإرهاق ‏ 
الاتظل كها تصورها التمائيل وفن النحت » بل تغدو أشبه 
بالمصارع ذى العضلات الباء 
إلا من سرواله » وتاهب للنزال ! 

كد 2# 

واخيرا » قطن أحد الواتفين خلف الحاجز » فاسدل 
الستار »© بيئما راحت السيدة تقول : 

ب اين يدك يا عزيزى السيد تشكيفيتثس ؟ .. هات يدك ؟ 

ب ل ل 
.مضت تقول : 7 1ه » يا لها من اعوال بلك التى مررت بها ! 
وما افظع الهواجس وال كوك التى انتابتني ٠‏ -06 
تشكينيتقى ! ..١‏ لقد خيل إلى . . ولكن » لحسمن الحظ اتضح 
أنه كان مجرد وهم فارغ » مجرد خيال مضطرب .. تصور 
مدى ارتياحى ٠ ٠‏ وتضور ما انتهى إليه الآمر كله .. ها اذى 
.. ها انذى على قيد الحياة . 

هدثى من روغك يا آماليا كارلوفنا ٠٠.‏ ارجوك يا له 
من آمر محرج .. كل هذا .. انه لمحرج جدا والله ! 








إزة المنتفخة ؛ وقد تعرى اللهم, 


بوريس باسترناك 1 
وقاك الكسنس الكسندروقيتقن القمابين» بصو تاجقن : 
قا لقد آن أن ننصرف ! » . وكانا يقفان فى المدخل المقضى إلى 
الردهة » وقد اشتد بهما الارتباك » فلم يعرفا إلى اين يوجهان 
نظراتهما » ومن ثم راحا يحملقان بنظرات ثابتة هيما أيايهيا 
...». فى الحجرة الرئيسية 6 التى رانت عليها ظلال عميقة ., 
وكانت اثمئة صور معلقة :إلى الحشائط »: ورف للكتب زخسر 
ب «التوتات» الموسيقية ؛ ومكتب تراكمت عليه الصحف ومجلات 
الأزياء ٠.‏ وخلف المائدة المستديرة ‏ التى كسيت بغطاء مطرز 
ب « الكروشيه  »‏ كانت ثمة فتاة غلبها النعاس فى مقعد 
وثير ذى مسئدين »> وقد طوحت إحدى ذراعيها حول ظهر 
المقعد ؛ واستئدت بيدها الاخرى إلى الحكسية التى كانت 
تجلس فوقها بد انها كانت متعبة إلى اقصى حد ؛ وإلا 
ما استطاعت أن تثام فى هذه الضجة وهذا الارتباك الحسافل 
بالانفمال ! 


وعاد الكسندر الكسندروفيتس يقول للشسابين ؛ 7 
آن أن ننصرف ! » ٠‏ . لم يكن ثمة داع للجيئهم ؛ كما أن بقاءهم 
الفترة آخرى ؛ كان مجافيا للذوق ! . . واردف قائلا : ١‏ بمجرد 
أن يخرج السيد تشكيفيتش من وراء الحاجز ؛ يجب أن أودعه 
وتتصرف !601 . 


ولكن تشكيفيتش لم يكن هو الذى نفذ من وراء الحاجز » 
وإتما خرج ‏ بدلا منه ‏ سيد عريض المنكبين © معتد بنفسه . 
وسان ‏ وهو يحمل المصباح فوق راسه - إلى المائدة » 
فوضعه عليها » فى المكان اللخصص له اصلا .. وإذا الشوء 


م 5 دكتور جيغاجو اج 61 





1 تود جينباجو 
يوقظ الفتاة » فاجالت إنسانى عينيها فى محجريهما » وتمطت 
وهى تبتسم للرجل ٠‏ 

واجفل ٠‏ ميشا » حين راى الرجل © وراخ يحملق فيتنه 
وكانه لم يكن يقوى على ان يحول عينيه عنه . ثم جذب كم 
« يورا:» » وحاول ان يتحدث إليه همسا ؛ ولكن ٠‏ يورا » ابى 
أن يجاريه » بل.قال ٠:‏ ل يليق بك أن تهمسن امام الناسن 2 
ما الذى يظنونه بك 1» . وف تلك الاثناء » كانت الفغاة:وألرجل 
ينثلا دورا صابتا © فلم يتبادلا كلمنةواحدة © ولكن اعينهما 





تلاقت فى حديث خاص. على ان التفاهم بينهنا كان يتسم بطابع* 


رهيب » وكانه نوع من السحر الخبيث . . او كأن الرجل كان 
صاحب مسرح للدمى ( اراجوز ) * وكانت الفتاة 
وتنصاع لكل حركة او إشارة تصدر منه ! .. وكانت ثة 
ابتسامة مرهقة تثقل عينيها وثشقتيها المتباعدتين »ولكنها لم 
تلبك - استجابة لنظرة طروب صدرت عنه - أن غيرت 
يعينيها فى مكر نم عن آمر بينهما . . كان كل منهمًا مغتبطا 
بان كل شىء قد انتهى نهاية طيبة .. وان سرهما كان يمان »© 
وآن محاولة الانتخار ‏ التى اتدمت عليها السيدة جيكسار ‏ 
قد أنتهت إلى النشل ! 

وراح «يورا» يلتهيهما بعينيه ٠.‏ ومضى يحملق فى داثرة 
الضوء » من الركن المظلم الذى كان يقف هيه > بقرب الباب 
٠.‏ كان الموقف بين الفتاة الأسيرة ومولاها السيطر عليها 
غايضا محيرا ؛ وصريحا مفضوحا ؛ فى آن واحد ؛ ودون 
ما تفسيز !0 وبدات تتدافع فى فؤاد « يوزا » مشاعن » 
جديدة » متضاربة » ؤمؤلمة ! ٠.‏ فامامه كان عين الشىء الذى 
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طالما تناققى فيه مع تونيا وميشِا ؛ والذى استيمده عن 
افكارهم بوصنه ١‏ منتذلا » ..."الشىء الذى كان بسلطائه 
يتزاعام رتجتكيهم فى أن واحد + والذى كاندوا يَحْميِمُويه 
يسهولة لسلطانهم بان يقفوا على يسافة بأمونة منه »+ 
ولا يمسوه إلا بالكلمات ! .. ولكن »؛ ها هى ذى هذه القوة 
تتجلى امام ناظرى «يور!» حقيقة ثايتة » ولكنها ‏ مع ذلك 
تتوارى خاف غلالة من حلم مدمر ؛ عات. ٠‏ تتجلى مستيئسة؛ 
وكانها تفشكو ٠.‏ ترى اين ذهبت فلسفة « يورا » الصبيانية 
امام هذا المنظر » وما الذى كان مقدرا له ان يفعل 9 

وإذ نفذوا إلى الشارع ؛ ساله ميشا : « هل تغرف من 
هو هذا الرجل ؟ » .. ولكن «يورا» كان مستغرقا فى افكاره ؛ 
فلم يجب ! .. على آن ميا استطرد يقول : «:إنه ذلك الذى 
اغرى اباك بالاقبال على الخمر » وكان سببا فى مؤته إن 
المحامى الذى كان قى القطار مه ٠.‏ لقد انباتك بذلك : فهل 
تتذكر 5 » . بيد ان يورا كان منستفرقا فى التفكير'فى الفثاة ».وق 
المستقيل ليس ف ابيه ©» ولاافى الماضئ ! ".. ولم يفقه 
ساف البداية ‏ ما كان ١‏ ميشا » يحدثه به ٠.‏ ثم إن البرد كان 
اقسى من أن يحلو معه الكلام » على آية حال + 

وقال الكسندر الكسندروفيتش للحوذى © إذ يلفا 
المركبة : « لا بد انك قد تجمدت يآ سيمون ! » ... ثم انطلقت 














بهم المركبة إلى البيت ٠‏ 


ل دكتور جيفاجو 
الفصل الثالث 
حفلة عبد الميلاد 

فى دار آل 7 سمنتيتسكي » 
1 - 


هاف قتتاء عام من الاغوام » اهدى 8« الكسسئدر 





الكسندروفيتشى »6 لزوخته « آنا » صوانا اثريا » كان قد ظفر ٠‏ 


به كصفقة موفقة . وكان الصوان مصنوعا من الأبنوس » وذا 
حجم هائل » حتى أنه لم ينفذ خلال الباب إلا بعد تفكيكه » 
فادخل إلى البيت على اجزاء ٠‏ ثم كانت مشكلة المكان الذى 
يوضع فيه . إذ أنه لم يكن مناسبا لحجرات الاستقبال 0 
1ق شالف جنا آنه لم يكن ملاثما لحجرات النلوم > 
نظرا لحجمه ٠.‏ وانتهى الامر إلى إخلاء جزء له من يهو الطايق 
الاعلى » خارج حجرة نوم ربى الآسرة ٠‏ 

وجا « ماركل » - العامل ‏ لتركيب اجزائه » فاحضر 
معه آبنته مارينكا » وكانت فى السادسة من عيرها . وقدم 
بعضهم إليها قطعة من سكر الشعير » فابسكت بها بين 
أصابعها اللزجة ؛ ووقفت تمتصها ؛ وهى ترقب اباها © وانقها 
يرسل صفيرا اجش .١‏ ومضى كل شىء على ما يرام - فى 
البداية ‏ فاذا الصوان يتخذ شكله شيئًا فشيئا امام عينى 
« آنا » . حتى إذا اوشك ان يكتمل ؛ ولم تبق سوى قمته لترفع 
إلى مكانها » خط رلآنا ان تساعد « ماركل » » فوقفت داخل 
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الصوان ؛ على القاعدة المرتفعة » ولكن قدمها زلت » 
على آحد جوانب الصوان ؛ التى لم تكن قد احكم 
وإذا بالخيل الذى أحاطه « ماركل »© به يهيظ وينفك ٠٠‏ وهوت 
« آنا » على الارض مع الألواح » فى ضجيج عال ؛ غاصيبت 
بكدمات موجعة ٠.‏ 

واندقع ماركل نحوها قائلا : « اواه يا سيدتى؛ يا مولاتى 
.. ما الذى جملك تفعلين ذلك » آيتها الغالية ؟ ٠٠‏ ارجو 
لا يكون قد أصاب العظام أى كسر . تحسسى عظابك ! .. 
العظام هى المهمة » اما الاجزاء الطرية غلا خوف عليها البتة 
.. أن الاجزاء الطرية تستعيد حالتها الطبيعية سريما » فهى 
- كما يقول المثل ‏ مجرد كماليات ! » .. ثم التفت إلى 
مارينكا صائحا : « لا تعولىايتها اللعينة ! .. امسحى الافراز 
هن أنفك واذهبى إلى امك ! ...1ه يا سسيدتى ؛ اما كان 
بوسعك أن تركنى إلى فى أن اقيم هذا المموان بدون ان 
تتجشسمى تعبا ما ؟. ٠‏ إنك إذ تنظرين إلى» لا تظنين سوى اننى 
مجرد عامل بسيط » ولكن صناعة الصوانات والخزانات هى 
حرفتى ٠‏ لقد.بدات عملى كصانع صواناتِ ٠‏ وما اظلنك 
تتصورين كم من قطع الاثاث مرت بين يدى ٠.١‏ من صوانات * 
و 7 بوفيهات » .. « لا كيه » » ومن خشب الجوز » او خشب 
المهوجنى .. على سبيل المثال لا الحصر . لقد ضاع كل هذا » 
فى الواقع .. وكانت الخمر هىالسبب .. المشروبات الروحية 
العرية يا سيب 61 

واحضر « ماركل » مقعدا ذا مسندين » تهالكت فيه 
< آنا 6 ببساعدته » وراحت تتوجع وتلك كدماتها ٠‏ ثم أنهمك 

















1 
1 دكتور جيفاجو 
فى إعادة تركيب الضوان :. حتى إذا وضع .الراس مكانه » 
قال : «ابقى آن يوضع البابان فى مكانيهنا © ويصَبْح"صالحا 
لان يعرش على الناس ! » ٠‏ 

ولم تحب 3 آنا » الصوان » إذ كان كله وحجمه يذكرائها 
بالضريم ؛ أو بمقبرة ملكية © فيملاً نفسها بتشاؤم مقيت ٠‏ ومن 
ثم اطلقت عليه اسم « مقبرة آسكولد 006 » وَإِن كانث ترم 
إلى جواد الامير « اوليج » الذى تسبب فى موت صاحبه ()) ٠‏ 
فان عدم عنايتها بما تقرا كان يجعلها تخلط بين الامكار خلِطا 
عجيبا ٠‏ 





واصبحت ١‏ آنا  »‏ بعد هذا الحادث ب تفشكو ضمفا 

رئويا ‏ 
تعاس 

© وتضت ١‏ آنا » طيلة شهر نوفمبر من عام 1111 فى 
الفراقى ؛ من جبراء التهابات فى الرئتين ٠‏ وكان ٠‏ يورا * 
وه ميشا جوردون » و ١‏ تونيا » ى طريقهم إلى الخارج ى 
الربيغ الثالى ': يورا فى 'الطب » وتونيا فى القانون © وميشنا فى 
النلسنة . 

وكان كل شىء مختلطا فى ذهن يورا © ق ارتباك وعدم 








(1) كان اسكولد احد مؤمسسى الدولة الرومية © وكانت ( كييف ) 
مقر حكبه 2 وقد دفن افيها يعد موقه . 

(؟) الآمو اوليج خاكم“آخر من حكام ( كيلف ) 6" قله تبان لن ججة 
أجواداه الذئ' كان متقوا يه . 
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بنطبع ‏ إلى درجة كبيرة ا 
أو عاداته » أو ميوله . ٠‏ كان 
خارق »© وكانت نضارة يصيرته وطرافتها تستلفتان 
ومع انه كان ميالا إلى الفن والتاريخ إلى درجة 
كبيزة ؛ إلا آنه فادرا ما تردد إزاء اختيار مهنته ٠‏ إِذ كان يعتير 
ان القن لا يمكن ان يكون مهنة » اللهم إلا إذا كان من الممكن 
للنرح أو الحزن أن يكون مهنة ! .. كبا كان يهتم بالعلوم 
الطبيعية والبدنية » ويؤمن بان على المرء ان يمارس عملا نافعا 
فى حياته المملية » ومن ثم اتجه إلى الطب ٠‏ 

ولقد قضى فصلا دراسيا - فى العام الأول من اعوام 
دراسته الاربعة - فى قامة التشريح » وكانت فى الطابق 
الارشى من مبنى الجامعة ؛ غائر مستوى الارض ©» 
تهبط إليها يسلم حلزونى ٠‏ وكانت تزخر دائها بالطلبة المشمعثى 
الهيئة ٠‏ بعضهم عاكنون على الدراسة ‏ وأمامهم كتبهم تحيط 
بها العظام ‏ أو منصرفون إلى التشريح فى هدوء » كل فى ركنه 
المختار .. وبعضهم يتسكمون فى القاعة » يطلقون النكات » 
ويطاردون الفثران التى كانت تجرى فى اسراب على الارض 
الحجرية ! .. وكانت الجئث المارية - جثث الغفريقات 
والمنتحرات المجهولات الهوية ‏ تومض كالفس فور فى عتمة 
المشرحة ٠‏ وكانت حقن أملاح الشب تجددها » وتبعث فيها 
استدارة خداعة ٠.٠‏ فكانت الجئث تشق »6 وتقطع أوضالهًا * 
ومع ذلك فإن الجسم الإنسانى كان يظل محتفظا بجماله ى ادق 
أجزائه ٠٠١‏ ومن ثم غان « يورا » كان يقسعر إِذ يحدق فى ذراع 
أو كف ميتورة من جسم فتاة » يعين ما كان يشعر به حين يتامل 
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هذا الجسم وهو ملقى بوحشية على إحدى الموائد الحديدية ٠‏ 
وكان جو المكان ممتلثا بروائح حامض الفنيك و «الفورمالين» + 
مشسحونا بالاسرار الغايضة .. اسرار الحياة المجهولة لتلك 
الاجسام العارية الميتة .. اسرار الحياة والموت ذاتهما ! .. 
كان الموت مالونا فى تلك القاعة الغائرة تحت الأرض © حتى 
لكنها كانت بيته أو مقر عمله !1 

وكان صوت هذه الاسرار الغايضة يطفى على كل ما 
هداة » ويشغل بال « يورا » أثناء انهماكه ى التشريح... على 
ان كثيرا من الاشياء فى الحياة كانت تششغله ٠٠‏ وقد الفها فلم 
تكن تصرفه عن العمل ! 

ل 0 
يحلم ‏ منذ ايام التلمذة الاولى ‏ بأن يؤلف كتابا نثريا ٠٠‏ 
كتابا عن انطباعات الحياة ؛ يدس خلاله اغرب ما رآه أو خطر 
له ب قيما انقضى من عيره ‏ كما تدس أصابع الديناميت ! 
٠.‏ على انه كان اصغر سنا من ان يضع ذلك الكتاب » فالف 
ب بدلا منه ب ديوانا كبعريا ٠‏ لقد كان ايه بالرسام الذى 
يقضى عيره فى رسوم جزئية يؤلف منها ‏ فى ذهد م 
كبيرة ٠‏ ولقد حملته قوة اشعاره وطرافتها على أ, 
ما كانت هذه الاشعار تنطوى عليه من خطيئة » إذ كان يؤبن 
بان القوة والجدة وحدهيا خليقتان بان تكسبا العمل الفنى 
واقعية ؛ وآن الفن بدونهما عديم © النفع » زائف » ومضيعة 
اللوقت ؟! 

ولقد تبين « يورا » مدى ما ماهم به خاله فى تكوين 
سخصيته ٠‏ وكان 7 نيكولاى نيكولاييفيتشى » يقيم ‏ إذ ذأك - 
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فى ( لوزان ) » حيث نشرت عدة كتب له باللغسة الروسية 
وغيرها من اللقات ٠‏ وقد عالج فى هذه الكتب آراءه فى التاريخ 
ككون قائم بذاته ٠٠.‏ كون تسيده الإنسان بمعونة الزمن 
والذاكرة » كرد على الموت المسلط على عنقه ٠.‏ وإذ كانت 
هذه الآراء مستمدة من فهم جديد للمسيحية » فانها ادت إلى 
اتجاه جديد فى الفن ٠‏ 
ولقد كان « ميشا » اكثر ناثرا بهذه الآراء من « يورا » » 
وكان سلطائها عليه هو الذى حدا به إلى أن يتخذ القفلسفة 
موضوعا لدراسته » كما كان يحضر درس اللاهوت ؛ بل ويفكر 
فى أن يتحول - فيما بعد إلى كلية فقه الدين . وهكذا كان 
« يورا » يرقى تحت تأثير نظريات خاله © التى حررته » بقدر 
ما قيدت ميشا بالأغلال . وكان « يورا » يدرك ان اصل 
« ميشا » العنصرى كان يحدث رد فعمل يغريه بالتطرف ىق 
آرائه ٠٠‏ بيد انه كان من الحكية بحيث لم يحاول أن يصارحه 
بغرابة افكاره ومشروعماته ؛ وإن كان يتمنى ‏ فى بعضص 
الاحيان ‏ لو أن « ميشا » كان اكثر قربى إلى الحياة ؛ واكثر 
ميلا إلى التجرية فيها ! 
-- 
© وف أمسية يوم من الآيام الأخيرة من شهر ثوفمبر »© 
عاد يورا من الجامعة إلى البيت متأخرا © متعبا » لم يتبلغ بشىء 
طيلة يومه » وقيل له إن اهل البيت قد تعرضوا لذعر نظيع فا 
ذلك اليوم » إذ اصيبت « آنا » بتشنجات »© وقد عادها مدة 
أطياء »؛ ونصحوا الكسندر الكسئدروفيتشى يان يستدعى 
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القس + ولكنهم لم يلبئوا ان رجعوا عن رايهم هذا .. وكانت 
«آنا» ساحين عاد يورا - قد تحسنت »© وامرت: بآن يرسلوء 
إليها بيجرد وصوله ٠‏ ومن ثم فائه بادر بالذهاب إليها . 

وكانت فى الحجرة آثار الارتباك الذى حدث ؛ وقد 
انهكيث مبرضة فق إعداد شىء ما علق منصدة بجوار: القراشس: 
فى هدوء . وكائت المناشف التى استخديمت لعمل ١‏ الكمادات * 
ملقاة فى كل مكان » وهى مبتلة ومتسخة . وكان الماه ‏ فى 
حوض النفايات - ورديا من جرآء الدم الذى اتماب مع 
البصاق » وقد سبحت على سطحه اثابيب المصسل وقطع من 
القطن الطبى . ٠‏ آها « آنا » فكانت مغرقة فى العرق ؛ وقد 
جفت ثشفتاها وتشققتا ؛ وشحب وجهها وهزل عما كان عليه 
فى الصباح ٠‏ 

وساءل يورا نفسه : « ترى هل كان التثمخيص خطا 1 
.» إن“لديها كافة أعراض داء الرئة » ويبدو انها تعانى 
ازمئة ! » .. وبعد أن حياها » قائلا كل ما يمكن ان يقال فى 
مثل هذه المناسبات - على سبيل التشجيع »© اقصى المنرضة 
عن الحجرة ؛ وامسك برسم « آنا » وراح يجسس نبضها ٠‏ ثم 
مد يده إلى جيب معطفه ليرج مسماعه » ولكنها حركت 
رامها » وكانها تقول له : لا جدوى! ٠.‏ فيم تتعب نفسك؟61. 
وادرك:أنها كانت تبغى منه سينا آخر. وقالت فى عناء.: « لقد 
كلوا 7٠‏ +الطقوس الأخيرة . .. الموت مسلط فؤق رامى .. .قا 
آية لحظة .. انك حين تضطر إلى نزع إحدى أسنائك » تشع 
بخوف من أن تؤللك » وتهيىء نفسك . . ولكن هذه ليست سنا 
.. إنما كلك ٠.‏ كل حياتك »© تنتزع منك .. وما معنى هذا 5 











وأمسك برسغ « آنا » وراح يجس نبضها . 
الوعد يده الى جيب معطفه ليخرج مسماعة.. 
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. » ! لا احد يدرئ .. أن قلبى مثقل » وإننى لفى ذعر‎ ٠٠ 
وانهمرت الدموع مدرارة على وجنتيها » فلم‎ ٠ ولاذت بالصمث‎ 
٠ يقل يورا قيئا‎ 

وعادت آنا بعد لحظة تقول : ١‏ إنك ماهر : موهوب .. 
وهذا يجعلك على غير شاكلة الآخزيّن .. فقل لى قينا .. 
ارح بالى ! » . فاجاب يورا : «خسنا » ماذا عساى قائلا؟ ». 
وتمليل فى مقعده » ثم نهض وراح يسير فى الحجرة ذهابا 
وإيابا ٠‏ وما لبت أن قال : « اولا » لسوفا تشغرين بتحسن.ق 
الغد .. إتنى ارىالبضائر» واؤكد لك ذلك .٠‏ اما عنالموت » 
فهو يقظة الوعى ؛ وهو البعث .. افتريدين أن تعرفى رايى من 
الناحية العلمية ؟ ٠٠‏ ما ترين ان نرجئه إلى وقت آخر 5 .. 
لا كورا ؟ .. خسنا > لك ما تشاءين ٠‏ ولكنك تعرئين أن من 
العسير صوفه فى كلمات على الفور » . ثم شرع فى الحديث » 
اذا به يلقى محاضرة مستفيضة » أذهلته هو نفسه * 

8 البعث ! .. إن الشكل غم المصقول »6 الذى تصور بغ 
الفكرة للتسرية عن الضميف؛ لا يروق لى٠‏ لقد اعتدت أن افهم 
دائها كلمات المسيح عن الحياة والموت على نحو آخر ٠٠‏ اين 
يمكن توفير القراغ لكل هذه الجحافل من الناس » المتجمعة فى 
آلاف السنين 5 إن الكون ليس من الكبر بحيث يتسع لهم » 
ولسوف يضيق الله والخير والعقل بكل هذه الجحافل المتزاحمة 
ف تدافع حيوانى ! 

« ولكن الحياة تظل هى هى ؛ طيلة الوقت » ودائيا 
متحفظة بطابعها بطريقة لا يدرك احد كنهها » مالئة الكون » 








بوريس باسترناك 11١‏ 
متجددة فى كل لحظة فى اشكال ؛ وتركيبات » وتحولات لا حصر 
لها .. ولعل القلق يراودك إذ تتساءلين عما إذا كنت ن 
من الموت أو لا تقومين © ولكنك قد قمت من قبل فعلا ٠٠‏ قمت 
من الموت عندما ولدت ؛ ولكنك لم تفطنى إلى ذلك .. وإِذ 
تتساعلين عما إذا كنت ستشعرين بألم ؛ ولكن : هل تشسعر 
الانسجة بتحللها ؟ .٠‏ وبمعنى آخر ؛ ما الذى سيجرى 
لوعيك 5 .. ولكن » ما هو الوعى أولا ؟ ٠.‏ ان محاولتك النوم 
- ووعيك يحس بهذه المخاولة ‏ لهى الطريقة المؤكدة للارق 
والسهاد . .كما أن محاولة الوعى بعملية الهضم وهى تجرى» 
لهى الطريقة المثلى لإشاعة الاضطراب ف المعدة .. فالوءى 
سم حين نحاول أن نطيقه على انفسنا ! .. او هو تسعاع من 
تور ينبعث من اعماقنا إلى الخارج » فيضىء الطريق امامنا حتى 
لانتعثر .١‏ إنه اشيه بالمصباح الكقساف المثبث فى صندر 
القاطرة » ناذا انت حولت شمعاعه إلى الداخل » كان وقننوع 
الكارئة محققا ! 

« وإذن © هما الذى سيجرى لوعيك ؟ ٠.‏ وعيك انت » 
لاوعى احد سواك ؟ ولكن اذا انت ؟ .. هذه هئ ذروة 
المعبيات ؛ فلنحاول ان نكتشقها . ٠‏ ما هو القىء الذئ فيك » 
والذى كنت تعرفينه طول عمرك بائه انت ؟ .. ما الذى تعينه 
عن نقسك ) .. كليتاك » ام كبدك » أم أوعيتك الدموية 5:.. 
لا ٠‏ فيهما تعودى إلى الوراء مثقبة فى ذاكرتك © فلن تصادق 
ماهيتك وكنهك إلا فى ظاهرة خارجية » فعالة » نشيطة على 
الدوام. ٠‏ فى عمل يديك؛ فى أسرتك » فى اهلك ! .. والآن» هل 
رايت؟ آنك انتب نفسك - فى الغيز ! ...+ هكذا انت ٠‏ هذا 











1 دكتسور جيفاجو 

ما كان وعيك يستنشقه ويعيشى عليه طيلة عبرك .. إنه 
نفسك 6 خلودك » حياتك ى.سواك ٠:1:‏ وبعد 15.-.لقد كنت 
دائها فى الغير ؛ وستبقين دوما فى الغير . فماذا يعنيك إذا 
سمى ذلك .فيما بعد ذكراك 5 ٠ ٠‏ آنه سسيكون انت 
ال « انت » التى ستدخل المستقبل وتصبح جَزءا منه 1 


الله الخيرة : ليس تم ةداع لان أو تعتتى » 





الوهبة .. وهذه امرها يختلف » لانها لك ايذيتا ٠٠‏ زهن 
إرادتنا ؛ .. وأن تكونى موهوبة بأوسع واسمى الممانى » 
معناه أن تكونى موهوبة للحياة ! 

« لن يكون ثمة موت » هكذا يقول القديسن يوحنا » نتاملى 
بساطة حجته : لن يكون ثية موت ؛ لأن الماشى قد انتهى ٠.‏ 
إنه انيه بان تقولى إنه لن يكون ثمة موت » لان الموت قد ولئة 
معلا » فهو عتيق وقد سئمناه .٠.‏ إن الذى نحتاج إليه هو شىه 
جديد » وهذا الشىء الجديد هو الحياة الابدية !6 . 

وكان يروح ويغدو » وهو يتكلم ٠‏ ثم دا من السرير » 
ووضع يده على جبين ١‏ آنا » قائلا . ٠.‏ فثامى ! » .. وبعد 
لحظات » بدذات تستسلم للنماس فعلا . غغادر « يورا » 
الحجرة فى هدوء ؛ وطلب إلى ١‏ يوجوروفنا © إن تستدعى 
الممرضة لتلازمالمريضة ٠‏ وا ل فى نفسه ‏ 7 يا للشيطان1 
٠.‏ ..اى مهرج اوقسك أن اغدو ! ... أتلو تعاويذ » وأمسح بيدى 
عِلَى الجبين 4٠...‏ 

وف اليوم التالى ؛ كانت « آنا » أحسن حالا ! 

















بوريس" باسترناك 15 
لذ مات 
هُ وواصلت « آنا » تحسنها » فيا إن انتصف شهر 
ديسمبر حتى حاولت ان تنهض »؛ ولكنها كانت بالغة الضعف . 
ونصحها الاطباء بان تلزم الفراش وتنعم باكبر قسط من 
الراحة . 
وكثيرا ما كانت ترسل ف طلب يورا وتوئنيا »؛ فتروح 
تحدثهما ساعة بأكيلها عن طفولتها فى جبال ( اورال ) . فلقد 
نقات فى ضيعة أبيها ( ماريكينو ) » على نهر ( رينفا ) ٠‏ ولم 
يكن يورا ؛ ولا تونيا » قد ذهبا إلى تلك الضيعة » ولكن يورا 
كان يتمثل فى خياله بسهولة - وهو ينصت إليها تلك الافدنة 
الاثتى :عقر آلنا مي العايت اليكل الكيمة ,المطاية كالبل 
والجدول يخترقها مندفعا فى تعرج » خلال مجراه الصخرى, 
ولاول مرة فى حياتهماء حظى يورا وتوئيًا بثياب للسهرة: 
صنعت لهما خصيما ٠.‏ فحصل يورا على بزة رسمية » 
وحصلت تونيا على ثوب للسهرة من « النسناتان » © انهددر 
قليلا عن عنقها ٠‏ وكانا يزمعان ان يرتذياهها ‏ لاول مرة فى 
حفلة عيد الميلاد التتليدية لدى آل « سفنتيتسكى » فى السابه 
والعشرين من الشهر ٠‏ وقد وصلت بزة يورا وثوب تونييا فى 
يوم واحد ؛ فارتدياهما على سبيل التجرية »؛ وطريا » ولم 
يحاولا ان يخلعاهما عنديا أرسلت 0 آتا » تمتتدعيهها +٠‏ 
حتى إذا دخلا عليها » نهضث معتمدة على مرفقها » وتاملتهنا + 
وسالتهما ان يستدير! » ثم قالت : « بديع جدا .. جميل جدا 
.م ما تصورت أنهما سيكؤنان معدين ف الموعد .. دعينى اتايلك 





15 دكتسور جيفساجو 
فى الثوب مرة اخرى يا تونيا ٠.‏ كنت أظن أن الياقة ستكون 
منتفخة من الخلف . اتعرعان ل اذا دعوتكيا ؟ .. ولكنى أحب 
أن أقول لك كلمة يا يورا » اولا! » . 


اعرف ما لديك يا آنا ايقانوفنا ٠.‏ اعرف انك رايت 
الخطاب ؛ فقد بعثت به إليك ينفسى ؛ وادرك انك توافقين 
« نيكولاى نيكولاييفيتثش » فى الرأى ٠‏ فكلاكيا تريان أنه ما كان 
ينبغى ان ارفض الوصية » ولكن .. مهلا » لحظة واحدة ! من 
المضر بك أن تتكلمى 6 فدعين 
تعرفينالشطر الأكبر مئه. ٠‏ لا بأس؛ إليك رابى١‏ اولا 
للمحامين ان تكون هناك قضية ذا ضجيج ١ ٠.‏ قضية 
جيفاجو » » لان فى ضيعة أبى من الال ما يكفى لان سد 
النفقات ويوفيهم أتمابهم ٠‏ وفيما عدا ذلك » لا تجدين ثمة تركة 
آلبتة . .لا فى هناك سوى الديون والارتباكات . . وكثير من 
القاذورات التى لا يحسن غسلها امام الملا ! .. ولو كان ثبة 
ما يمكن أن يدر نقودا » انت اتنى كنت أقديه لليمحمكيبة 
هدية » ولا افيد منه 4 ٠٠١‏ ولكن الأمر كله هو.ان القضية مجرد 
تشعوذة ! . . لذلك فقد كان من الخير ان أرفض ثروة لا وجو 
لهسا » حتى لا اكشف عن الاوساخ » وان ادعها لئلة من 
المتزاحمين المتكالبين والمدعين الزائفين » كما هى حقيقتهم برغم 
كل شىء ! ٠٠‏ إن من المطالبين بها كيا تعلمين س سيدة 
تدعى 7 اليس ».> تنسب نفسها إلى « جيفاجو » » وتعيش مع 
أطفالها فى باريس ٠.‏ لقد علمت بامرها مئذ امد لول ٠‏ على 
أن ثمة ادعياء جددا عديدين » لست أغرفهم » ولكنى تبثت بهم 
منذ عهد قريب ٠ ٠‏ ويبدو أن ابى شغف أثناء حياة أمى باميرة 













اشرح لك كل شىء .. وإن كنت . 


بوريس باسترناك 1 
غريبة الاطوار والنزوات تدعى « ستولبونوقف الريتسى » » 
وقد انجيت هذه السيدة طفلا منه يدعى ايفجراف » فالعاشرة 
من عمره .. لقد اعتزلت الأميرة المجتمع ؛ وهى تعيش اليوم 
فى دار خارج اطراف (اومسك)» لا تبرحها إطلاقا ٠‏ .ولا يعرف 
احد مورد دخلها ٠.‏ ولقد رايت صورة للبيت » فاذا به جميل » 
ذو خمس نوافد طويلة على النيط الفرنسى )١(‏ » تعلو حافتها 
العليا تقوش مرمرية .. وقد ظللت ‏ ق الفتسرة الأخيرة ‏ 
آخال ان البيت يحدجنى بنظرات محرجة تنبعث من التوافذ 
الخمسس» وتجتاز آلاف الاميال التى بين (الاورال) و لموسكو) » 
وانه لن يلبث أن يحيق بى شر من وراء ذلك ٠‏ فماذا ابغى من 
كل هذا ؟ ٠١‏ مال وهمى» مطالبون زائفون » وشير؛ وحسد ٠٠‏ 
ثم محايون ! فهل هذا ما ابغيه ؟ » . 
غقالت آنا مهما يكنالامر » غما كان ينبغى أن ترفضه ». 
ثم تساءت فجاة ؛ وهى تعود بهما إلى حيث وقف بها الحديث فى 
اليوم النابق (؟) : « افتعزفان لماذا دعوتكيا؟ .. لقند 
تذكرت اسمه .. اتذكران حارس الغابة الذى كنت احدثكما 
عئه بالامس 3 . .. انه يدعى:« باكوس » . اسم غسريب ©» 
اليس كذلك ؟ .. رجل مخيف حقا » أسود كالشيطان ؛ ذو 
لحية تتصل بحاجيبه * ويدعو تفسه « باكوس » ! .. وكانت 
يوجهه ندوب ؛ إذ هاجيه دب ؛ ولكنه اسستطاع أن يصده 

















(1) ابواب كابواب الشرغات » ولكنها لا تنشى الى شرفات © وائيا الى 
حديقة اللدام م 
(5) حين جدثتهما عن طنولتها فى ضيمة آبيها « 





155 دكتسور: جيفساوو 
ويقاومه .. وكلهم هناك على هذه الشاكلة ٠.‏ .اسماء مؤلفة 
5 ن »!ملقوفنبة > ذات نرتين' : بلكسوسل؛* لويومن » 


فاوستوسن ! ٠٠‏ ومن آن .لآخر ؛ كان الخدم يعلثون مقدم 
شخض على هذه الفساكئة ‏ ... ريما كان اوكتوسن © .٠‏ 
شخصا ذا. اسم اشبه. بطلق من بندقية جدك,ذات الفوهتين ! 
وكنا ثهبط فى الحال » فى صف متتابع 6 من غرفة الأطفال 
إلى المطبخ .. وهناك ما كان بوسعك أن تحدس ,ما قد يكون 
عليه لوقف او أن تعدسس منالذى قد تجده هناك ٠‏ فقد يكؤن 





القادم تاجر فحم يحمل جرو دب »؛ او احد المنقبين عن الحديد ' 


من الطرف الأقصى للضيعة ؛ وقد جاء بقطعة من الممدن 
الغفل .. وكان جدك يدعوهم دائما إلى المكتب ؛ فصصيب 
بعفهم مالا » وبعضهم حئطة سوداء ؛ وبعضهم قذائف من 
« الخرطوشش » ٠‏ وكانت الغابة تمتد حتى النوافذ » والجليد 
.٠‏ الجليد ! كان أكثر ارتفاعا من المنقوف 01 

وشرعت آنا فى السعال ؛ فاهابت بها تونيا ويورا : 
« كفى حديثا ؛ فان هذا يضر بك ! » . 

اهراء » فانها أنا بخير تماما . وبهذه المناسبة » لقد 
أخبرتنى « يوجوروفنا » بأنكما كنتما غير مرتاحين إلى الذهاب 
إلى تلك الحفلة التى ستقام بعد غد » ولسست احب ان استمع 
مثل هذا السخف مرة آخرى .. يحب ان تخجلا من نفسيكيا ! 
٠‏ أفتسمى نفسك « دكتور » يايورا ؟ ! » انتهينا من 
هذا الامر » وسوف تذهيان » وكفنى ! ٠.‏ والآن » لثعد إلى 
« باكوس » ٠.‏ لقد كان فى صباه حدادا » وقد بنفسه مرة 
فى شجار »؛ فأتلق جوفه 6 قصتع لنفسه امعاء من حديد .. 
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على زسلك يا يورا ؛ لا تكن غبيا » خاننى ادرك - طبعا س أن 
هذا لم يكن صحيحا » وإننا يجب ان لا.نصدق كل كلمة يقولها 
٠ .‏ على انه اعتاد:أن يقول للناس ذلك ! 
وقطعت عليها الحديث نوبة اخرى من السعال ؛ اطول 
من سابقتها بكثير ؛ فظلت تسعل وتسعل دون أن تقوى على 
التقاط انفاسها ٠.‏ واسرع إليها يورا وتونيا » فوقفا كتفسا إلى 
كتف يجوار سريرها ٠٠‏ وتلامست يداهما . وامسكت ١‏ آنا » 
باليدين فى راحتها ؛ وهى لا تزال تسعل ؛ واستبقتهيا 
متشابكتين لحظة . حتى إذا استطاعت ان تتكلم» قالت : « إذا 
قدر لى ان اموت »؛ فابقيا معا ٠‏ لقد خلق كل منكيا للآخر ؛ 
نتزوجا ! » ٠‏ وارتفع صوتها ؛ وهى تردف : « ها قد خطبت 
كلا منكما للآخر ! » . ثم انخرطت فى البكاء ٠‏ 
م 
© فى حوالى ربيع سنة 11.5 - قبل أن تبلغ « لارا » 
الفضل الآخر فى مدرستها ‏ كانت الاشهر الستة التى قضتها 
على اتصال بكوماروفسكى قد ذهبت بكل ما لديها من طاقة على 
الاحتمال . فقد كان داعية فى استغلال بؤسيها » وكان يذكرها 
عتدما يحلو له. ‏ بعارها ؛ دون أن يبذو عليه انه كان 
يعتمد ذلك ٠.‏ وكانت هذه التلميحات تهوى بها إلى الارتباك 
والحيرة اللذين يحتاج أى فاجر إلى أن يلقى بامراة إليهيا » 
ليتركها عاجزة عن أن تقاوم كابوسا من الشهوانية لا تستيقظ 
منه إلا لتستسلم إلى الخوف والفزع .. كان العالم المختبل 
المتناقض الذى راحت «لارا» تعيثى فيه لياليهاء عالما غايضاء 
مبهما » كانه سحر حَبيث أسود .. كان كل شىء فيه مقلوبا 





14 دكتسور جيفاجو 
راسا على عقب » وعلى نقيض كل منطق + فكان الالم الحاد 
يعلن عن نفسه بسيل من الفككات الرنانة» وكانت المقاومة 
والصد يعنيان الخضوع والانصياع » والقبلات التى تغرق يد 
الرجل الذى كان مصدر كل عذاب ! 

وكائها لم تكن ثمة نهاية لكل هذا ٠‏ ولكن حدث فى ذلك 
الربيع ان « لارا  »‏ وهى تجلس فى درسن التاريخ ثماردة 
الذهن » تفكر فى العطلة الدراسية الثى كانت تقترب »4 وفى أن 
المدرسة والبيت لن يعودا يقفان بينها وبين كوماروفنسكى ٠‏ 
إذا بها تهتدى - فجاة ‏ إلى قرار بدل مجرى حياتها ياسرها ! 
. . كان اليوم حارا » وفى الجو ئذر عاصغة تتاهب ٠‏ ومن خلال 
نواف حجرة الدرس ؛ كان ضسجيح المديئة ينساب مقبلا من بعد 
كانه طئين رتيب كطنين خلية من خلايا النحل ؛ تتخلله صرخات 
اطفال يلعبون فى الساحة الخارجية .. وعبير الآرض 
المعشوشبة واوراق الشجر الحديئة الثبت يهفو براسها كبا 
تهفو رائحة فطائر عيد الوم الكبي و « الفودكا » يراس 
الصائم:1 

وكان الدرس عن حملة نابليون على (مصر) ٠‏ فلما وصل 
المدرس إلى معركة « فريجوسى 1(6) » أسودت السياء » 
واثبثق البرق وقصف الرعد »؛ واندفعت إلى الحجرة سحب 
من الغبار والرمل © وفى اعقابها عبير المطر . واندفعت فتاتان 











(1) هريجوس 5نا(276 : بلدة فى جنوبى شرقى فرئسا ‏ بالقرب من 
البح الابيض المتوسط © ولعل اتصالها بالحملة النرئسية أنها كانت من تقاظ 
التقاء الاسطول القرئسى بالاسطول الاتطيزى 'لذى كان يراقيه ٠‏ 


بوريس باسترناك 1 
مهن اعتدن مداهنة المدرسين - إلى خارج الحجرة لتئاديا 
خادما يلق التوافذ ٠‏ غلما فتحتا الياب ؛ اطارت الريح ورق 
النشاف عن الادراج جميعا ٠.‏ وما لبثت النوافذ ان اغلقت ٠‏ 
ثم اثهير المطر مدرارا » محملا بالغبار ٠‏ ومزقت ١‏ لارا » ورقة 
من كراستها » وكتبت فيها لجارتها ناديا كولوجريفوف : 
« ثاديا » إننى أريد ان أعيشس بعيدا عن أمى ٠‏ ساعدينى فا 
الحصول على عمل كيعلية © بأفضل اجر ممكن » فأنت تعرفين 
كثيرا من الاغنياء » ٠‏ 

وكتبت ناديا الرد قائلة : «إن ابى وامى يبحثان عن مربية 
لاختى ليبا » فلماذا لا تأتين للاقامة معنا 5 .. إنها لفكرة 
بديعة » فانت تعرفين مدى ولعهما بك » . 

بوت 

» وقضت «لارا» ثلاث سنوات لدى آل كولوجريفوف + 
آمثة مطمئنة » وكانها فى معقل حصين . فما ضمايقها احد » بل 
إن أمها واخاها ‏ اللذين قطعت ما بينها وبينهما من وشمائج - 
ابتعدا عن طريقها ٠‏ 

وكان كولوجريفوف رجل اعمال من طراز جديد » شديد 
الذكاء وكان يزدرى النظام المتداعى ويكرهه كراهية مضاعفة» 
يوصفه غنيا اوتى أكثر مما فى خزائة الدولة » وبوصفه شسخصا 
ارتفع من أدنى اصل إلى مكانة خيالية ٠‏ لمكان يأوى المجرمين 
السياسيين قى داره » ويوكل المحامين للدفاع عنهم ٠‏ وقيل عئه 
على سبيل المزاح ‏ إنه كان يعين الثورة ماليا » وكان يجرد 
تفسه من ثرائه بأن يثير الإضرابات فى مصنعه ! ٠٠‏ ولما كان 


مغرما بالرماية » ومن أمهر الرماة » فإنه كان يقضى ايام الاحد 








1 دكتور جِيفاجو 
- طيلة شستاء سئة ١5.5‏ - ق غابة (سيربريانى) يدرب دعاة 
القلاتل على إطلاق البنادق . 

كانت زوجته ١‏ سيرافيما “ ذات شخصية رائعة ؛ من 
نوع جديد ‏ هى الأخرى - كزوجها ٠‏ وقد ثعلقت بهما «لارا»ة 
كما احبها اهل البيت كله » من اعماق قلوبهم ٠‏ 

وبعد ثلاث سسئوات من هذه الحياة الخالية من الهموم » 
تلقت « لارا » زيارة من اخيها « روديا » »© الذى اقبل لقابلتها 
فى مسالة تهمه ٠‏ وراح يتارجح على ساتيه الطويلتين » إلى 
امام وإلى خلف » فى اسى . ٠.‏ ولكى يضاعف من تأثرها لحاله ؛ 
أخْد يتكلم من انفه » فاخبرها أن زملاءه فى سنته الدراسية 
بالاكاديمية الحربية ججعوا فيما يينهم مبلغا ليبتاعوا هدية وداع 
لناظر الاكاديمية » وعهدوا يهذا المبلع إليه» بوكلين إليه اخفيار 
الهدية وابتياعها . فما كان منه إلا ان قاير بِالمبلمَ ة 
- قبل يومين ‏ إلى آخر ١‏ كوبيك » مله ! .. وإذ اخبر 
« لآرآ » بكل هذا ؛ ارتمى فى احد المتاعد » واجيقى بالبكاء ٠‏ 

وجمدت اطراف. لارا استنكارا واشمئزازا ٠‏ واسستطرد 
روديا قائلا خلال نيجه : ٠‏ لقد ذهبت ليلة امسى أقابلة السسيد 
كوماروفسكى » فرفض أن ينصت إلى » ولكنه ال إنك إذا 
كنت ترغبين فى العودة إليه » فإن سلطانك عليه لا يزال قويا 
جدا » رغم أنك قد كففت عن حيئا ! .. لارا » يا حبيبتى .. 
كلمة منك تكفى ٠.١‏ إنك لتدركين آثر هذا الآمر بالنسية لى » 
وما فيه من عار يلطخ شرق كطالب عسكرى . . اذهبى إليه » 
مهما يكلفك هذا ٠.‏ ها أحسبك تحبين ان يصيب حياتى . 
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فقاطمته فى استتكار وهى تقرع الحجرة « حياتك .. 
شيرفك كطالب عسكرى! ٠‏ وبما اننى لست طالبة عسكرية» 
ا ل ل 
معنى ما تطلبه منى ؟ ٠.‏ أو تفطن إلى ما يحملك على أن 
تفعله ؟ . ٠‏ إننى اجتهد واعمل كالجارية ‏ بعيد! عنكم ‏ سنة 
بعد سنة > هاذا بك تأتى» وتجلنس أمامئ* دون أن تحفل بما إذا 
كان كل.ما ب هب بددا » ويطير مع الرياح ٠‏ آلا اذهب 
إلى الجحيم !. ٠.‏ اذهب فاقتل نفسك ٠‏ فقيم يعنينى هذا 5.. 
كم تريد 65 . 

فقال : «استماثة روبل واكثر .٠‏ » .. ثم اردف بمد قليل 
من التردد : « بل سبعمائة روبل تماما ! » . 


لا بد انك مجنون يا روديا ! .٠.‏ هل تمى ما تقول حقا 1 
٠ .‏ أحقا قامرت بسبعمائة روبل واضعتها ؟ .. اتدرك كم من 
الزمن يحتاج إليه شخص مثلك كى يكسب مبلغا كهذا بعيلٍ 
شريف 1 

واعرضت عته محنقة ٠‏ ثم قالت ببرود - بعد برهة - 
وكانها تخاطب شخصا غريبا عنها : ( لاباس » ساحاول + 
تمال غداء واحضر معك مسدسك. . المسدسسالذى كنت تعتزم 
أن تقتل به نفك . لسوف تسلمئيه » ومعه كبية كانية من 
ارما د طكرميا 6.1 


وحصات له على النقود من .. كولوجريقوف ٠.‏ 
مخدويها 1 














ل دكتور جيفاجو 
جاميب 

© لم :يحل العمل لدى آل كولوج ريفوف دون أن تتم 
«:لازا » دراستهاق المدرسة © وان تبدا دراسسة جامعية » 
مضت فيها موفقة » وكان من المقرر ان تتخرج فى العام التالق 
٠‏ سسنة 1117 ٠‏ وكانت تلميذتها « ليبا » قد أتمت دراستها 
فى ربييع سذة 111١‏ ) وخطبت إلى مهندس يدعى 
ايستدانك » ٠‏ وكان شابا ميسور الحتال ».من اسرة 
اطيبة ٠‏ ولقد وافق انواها على خطبتها ؛ ولكنهيا عارفا 
زواجها فى مثل تلك السن المبكرة ٠‏ فاقامت « ليبا © ل مدللة 
الآسرة وحبيبتها العنيدة ‏ الدنيا واتمدتها ؛ وراحت تصرخ 
فى ابويها » وتدق الأرض بقدميها ٠‏ 

ولم يكن أحد قد ذكر « لارا  »‏ وهى تعيثي بين افراد 
هذه الأسرة الغنية كفرد منهم ‏ بما عليها من دين » بل لعل 
احدا لم يكن يتذكره ٠‏ لقد كانت خليقة بآن تسددة منذ زمن * 
لولا نفقاتها التى كانت تتكندها فى السر . فلقد كانت - بدون 
أن يعلم «باشا» - ترسل نقودا إلى ابيه فى سيبريا »وتساعد 
أيه الدائمة. المرض والشكوى ؛ وتساهم فى تخفيف نفقاته بأن 
تدفع ‏ مباشرة ‏ جزءا من أجر مسكنه وقوته إلى صاحبة 
النزل الذى كان يقيم فيه ! 

بل كانت هى التى حصالت له على غسرقة ف المبنى 
الجديد بشارع ( كاميرجر ) ؛ بالقرب من مسرح الفثون ٠‏ 

كان باقما يصغرها بقليل » لكنه كان متيما بحبها ؛ وكان 
يصدع باتفه رغباتها ٠‏ وبعد ان تخصص فىّ الملوم ‏ فى 
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المدرسة الثانوية ود هحول عافن 00 
اللغتين اليونانية واللاتيئية » ليحظى بشهادة فى الآداب ٠‏ وكان 
لاما إن يسططيما يمد أن يتخرجا .مما في العام التالى - أن 
يتزوجا » وآن ينزحا إلى إحدى العواصم فى اقاليم جبال (أورال) 
ليعيلا فى التدريس ٠‏ 
وى صيف سنة 111١‏ » رافقت « لارا » اسرة 
كولوجريفوف ‏ للمرة الاخيرة ‏ إلى ( دوبليانكا ) . وكانت 
تمجب بالمكان » بل إنها كانت أكثر شغفا به من أصحابه . وقد 
ا 1 
وعندما لنظهم القطار الساخن الكثيب فى المحطة » 
1 كاك ممم ينض ككل اماه مكحيل بل 
المركبة » واخذوا يصغون إلى حوذى الضيعة ‏ فى قميصه 
الاحمر وسترته التى لم يكن لها كمان ‏ وهو يروى لهم انبساء 
الموسم.فى المنطقة .. اما « لارا » فقد اذهلها ستكون .الريف 
الناعس» العميق © الزكى الاريج؛ فآثرت ان تمضى إلى البيت 
على قدميها ٠‏ 
وكان الدرب الذى مهدته اقدام القاصدين وعابرى 
السبيل يسير بيحاذاة السكة الحديدية ؛ ثم ينحرف إلى 
الحقول . وعند هذا الاتحراف » وقفت ١‏ لارا » واغمضت 
عينيها » وجذبت الهواء بقوة إلى رئتيهما ؛ محملا بكل روائح 
الريف الساخر . لقد كان هذا الريف اعز لديها من اهلها » 
وأفضل من حبيب » واوفر خكية من كتاب ! واكتشسفت من 
جديد معنى حياتها » للحظة واحدة .٠‏ لقد كانت على الارض 
لتفهم لكل فتنة من مفاتن الارض الخشنة معنى عميقاء ولتدرك 








16 دكتسور جيفاجو 
كل شىء على حقيقته ... أو لتنجب خلفاء يؤدون هنذا عنها 
إذا لم يكن فى وسعها ‏ حبا فى الخياة 1 

وكانت قد أقيلت - فى ذلك ألصيف - مرهقة منهوكة من 
جراء الواجبات الكثيزة التى اضطلعت بها ٠‏ فكانت سريمسة 
الاضطراب والتهيج ؛ تتألم وتتاذى من اتفسه الامؤر . وكانت 
هذه الحساسية الجامحة شيئا جديدا عليها ؛ منافيا لطبيعتها 
التى كانت فدّة فى كرمها وتسامحها وإدراكها!. . ولقد كان آل 
كولوجريفوف على عهدهم بالتعلق بها » راغبين فى أن تمكث 
معهم » ولكنها اصبحت ‏ بعد إذ كبرت ليبا  »‏ ترى أنه لم 
يعد لهافالبيت مكان . ومن ثم ابت أن تتقاضى اجرها ؛ حتى 
أضطروا إلى أن يغصبوها على أن تاخذه ٠.‏ وف الوقت ذاته © 
كانت فى حاجة إلى النقود ؛ ولم يكن لها من سبيل_آخر إِليها » 
إذ لم يكن من الميسبور ‏ بل كان من المستحيل عمليا ‏ أن 
تكتسب مالا من مصدر آخر » وهى تعيثى ضيفة عليهم ! 

وكانت تعتقد أن مركرها بينهم زائف لا يطاق » وتخال 
أئهم كانوا جميعا يعتبرونها عبئا ؛ ولكنهم كانوا يكتبون ذلك فى 
نفوسهم» ويتظاهرونامامها بغير الحقيقة ٠‏ . بل إنها كانت عيئا 
على نفسها > وكانت تتوق إلى ان تجرى هاربة من نفسها ومن 
آل كولوجريفوف ‏ على السواء ‏ بأسرع ما كانت يساقاها 
تمكنانها ٠‏ على أنه كان لزاما عليها اولا كيسا اوحت إليها 
آفكارها ‏ أن ترد النقود التى كا: قد اقترضتها ؛ ولم تكن 
ا فى الوقت ذاته ‏ ترى سبيلا إلى ذلك . ومن ثم أاصيحت 
تشعر بأنها أشبه برهينة » بفضل غلطة ١‏ روديا » الحمقاء » 
فكانت تفرى قلبها يغيظ مستيئس ! 
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وتحت ضغط هذا الإرهاق العصبى ©» أصبحت تتكيم 
الإهانات فى كل لفتة ٠‏ نإذا اولاها اضنقاء آل كولوجريفوف 
اعتناء ؛ وقرافى نقسها انهم يزؤنها « جازية » ذليلة » وفريسة 
ميسورة المنال .. وإذا تركوها وشانها ؛ كان ذلك فى 
نظرها - دليلا علىانهم لا يشعرون بوجودها ! 
على ان نوبات الوسوسة هده لم تكن تحول بينها وببن ان 
تشاطرهم ملاهيهم * فقد كانوا ينظيون خفلات عائلية رائلعة 
طيلة الصيف ؛ فكانت تذهت للسباحة والتجديف © ولنزهسات 
منتصف الليل بجوار النهر ؛ وكائت ترقص وتطلق صواريخ 
الألعاب النارية معالباقين . كذلك كانت تقنترك اق التمثيليات» 
وتساهم ‏ بحماس اكثر - فى مباريات الرماية > التى كانث 
بنادق « ماوزر » القصية تستخدم فيها ٠‏ وكانت تحسن 
التصويب إلى الهدف » وإن كانت تفغكال مس دس روديتا 
الخقيف ؛ ف المران ٠‏ وكانت تضحك قائلة :7 مما يرثى اله اننى 
امراة ؛ وإلا لطار صيتئ كمبارز ماهر ٠»!‏ ولكنها كانت كلما 
أمعتت فى نشدان التسرية © ازدادت وعيا.وإدراكا لما كانت 
قبِغى + ومن ثم ازدادت. فمعورا بالتعاسة 1 
وقد ازداد الامر موَءًا عندما 'عادوًا إلى المديئة © بعد 
العطلة . إذ اضيف إلى هموم «لارا» امور ساءتها من «باثا»» 
وإن حرصت على ان لا تذهب إلى حد القشجار ممه © إذ كانت 
ترى فيه ملاذها الآخير . فقذ شرع باشا » يبدى فيا من 
الثقة بنفئسه ؛ واخذت اخاديثه تتسم بشى: من التوجيه 
والإرشاد ‏ وكانه معلم وى - مبا.كان يلذ لها ويغيظها 
ف الوقت ذاته ! 
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وهكذا اصبحت هيومها جبيعا ‏ « باثسا 4 و « ليبا » 
و « آل كولوجريفوف » والمال ‏ تدور فى راسها كالدوابة »© 
حتى سئمت الحياة وكرهتها .. كانت هذه الدوامة تدفع بها 
نحو الجنون » فاصبحت تتمنى لو انها استطاعت أن تتحرر من 
كل ما عرته أو خبرته من قبل > وأن تشرع فى حياة جديدة لم 
يسبق لها أن جريتها ٠‏ وانتهت بها هذه الحال - فى عيد الميلاد 
من سنة 1111 - إلى قرار يتعلق بمصيرها ومستقيلهًا . ذلك 
هو أن تغادر آل كولوجريفوف لنورها ٠.‏ فى الحال ! وأن تبدا 
حياةً مستقلة .. وان تحصل على المال اللازم لذلك من 
كوماروفسكى ! .. فقد تراءى لها بعد كل ما كان بيتهيا » 
وبعد سنوات الاستقلال التى ظفرت يها لنفسها ‏ انه خليق 
بان يرى من الشهامة أن يساعدها دون أية مطالب ؛ أو 
استفسارات » أو شروط ! 
وإذ مقدت عزمها على ذلك » انطلقت صوب قارع 
إ( بيتروفكا ) » فى مساء اليوم السابع والعشرين من ديسمبر » 
وقد استقر فى الفراء المحيط بيديها ذلك المسدس الذى اخذته 
من 7 روديا » » وقد ملىء بالرصاص »© ورفع صمام الأمن عن 
زناده ٠‏ فقد اعتزمت أن تقتل كوماروفسكى إذا هو رفض » 
أو اذلها وحقرها بأية طريقة ! 
وسارت ف الطرقات التى سادها طابع العيد ؛ وهى فى 
افظع حالات الانفعال » لا ترى شيئا ميا كان يصادتقها » 
ولا تشعر إلا بالرصاصة التى كانت قد غدت ‏ فى دخيلتها ‏ 
فى حكم الامر الواقع » وكانها أطلقت غعلا ! ٠.‏ ولم يكن لبها 
ليحفل البتة بالهدف الذي كانت هذه الرصاصة مسددة إليه 
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.. يل لقد كانت تسبمع دويها طيلة منيرها نحو قارع 
( بيتروقكا ) » وتخالها منطلقة إليها هى ؛ وإلى مصسيرها » 
وإلى الهدف الخشبى الذى كانت.تتدرب عليه فى يروج 
( دوبليانكا ) » وإلى « كومارونسكى » ٠٠‏ فى وقت واحد ! 
- 

© وإذ تقدمث ١‏ إيما إيرنستوقنا » تساعدها علئ خلع 
معطنها » هتفت بها : ١‏ لا تمسى فراء يدى !»© .. وكانت 
العجوز قد تلقتها بسيل من « أواه » و «1ه 6 6 وراحث تنبثها 
بأن « فيكتور إيبوليتوفيتش كوماروفسكى » كان فى الخارج » 
وتدعوها إلى أن تستريح فى انتظار عودته » 

وقالت لارا : « لا استطيع ؛ قائنى فى عجلة من أمرى ٠.‏ 
آاين هو ؟ » . 

القد كان فى حفلة اقيمت بمناسبة عيد الميسلاد . وتناولت 
« لارا » من العجوز قصاصة تحمل العنوان » ثم هرعت تهبط 
درجات السام المعتم المالوفة » وانطلقت إلى دار آل 
( سفينتيتسكى » بشيارع ( موشنوى جورودوك ) ٠‏ ولم تلتفت 
إلى المديتة ؛ أو تلق نظرة على ليل الشتاء الجائم » إلا عندما 
خرجت إليهما للمرة الثانية . اذا الليل قارسن البرودة » وإذا 
الشوارع مكسوة يطبقة سميكة سوداء من الجليد » ذات 
امعان خاب »© كقيعان زجاجات البيرة المهشمة ! .. واللها 
الهواء » فقد كان مشمبعا بالصقيع الاسمر » وكان يلسع 
وجهها ويخزه كما يفعل وير الفراء الخثشسن ٠‏ 
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وسارت فى الطرقات الخالية » وقليها يدق فى عتف ... 
ومرت بابواب المطاعم الرخيصة التى كان البخار ينبعث منها 
٠‏ وظالغتها قّ هنباب الصقيع وجوه حمراء كالسجق + 
ورؤوسن.جياد وكلاب احاطها الصقيع بما يشبه اللحى النامية 
فّ انتظام ٠.‏ وكانت نوانذ الدور ‏ التى ختم عليها الثلج 
والجليد ‏ تبدو بيضاء ناضعة »© تلوح خلف زجاجها السبيك 
افسجار عيسد الميلاد ذات الاضواء ». واطياف الانئين من 
المحتفلين » وكانها رؤى فى مناظر تعرضى بالفانوس اوعدي 
على قارعة الطريق . 

وإذ مرت باللبنى الذى كان « باشا » يقيم فيه » بارع 
( كاميرجر ) ؛ وقفت واوش كت ان تتداعى . وقالت تحدث 
نفسها بصوت كاد أن يكون مسموعا : « ليس بوسسعى أن 
أمضى ٠‏ إننى لا اختمل هذا. . سامعد واروى له كل.كىء!*. 
واستجمعت جراتها » ودخلت المبنى خلال البابين الفخمين 
الحائلين بالزخارف ٠‏ 
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» كان « بائسا » يقف أمام المرآة محتقن الوجه» قد راح 
السانه يضغط شدته من الداخل » وهو يجاهد كى يثبت ياقة 
إلى عروة قميصه المثشى © بزر صغير © إذ كان يتأهب للذهاب 
إلى حفلة ٠‏ وكان من السذاجة بدرجة انه ارتيك إذ دخلت عليه 
«لارا» دون أن تطرق الباب» ولم يكن قد استكمل:ارتداء ثيابه» 
ولكنه لاحظ اتفعالها لفوره » فقد كانت لا تكادذ تقوى على ان 
تظل مستوية على قدميها ٠‏ ودنت منه وهى تدفع ذيل ثويها 


بوريس باسترناك 16 
جانبا ‏ فى كل خطوة ‏ وكانها تخوض جدولا صغيرا . فاسرع 
إليها قائلا : « مادا بك ؟ .. ماذا جرى ؟ » . 

اجلس يجوارى .. اجلس » ولا تحفل يانك لم تستكيل 
ارتدا. ! .. فأنا فى عجلة ؛ ولا بد لى من أن انصرف بعد 
لاتيس غراء يدى ! .. انتظسر » ولا تنظسر إلى 
. ادر وجهك للناحية الاخرى ! 
وإِذ اطاعها ؛خلعت « لارا » معطفها ؛ ودست المسدس 
» ثم علقته إلى مشجب . وعادت ثانية إلى الاريكة » 
« بوسعك الآن ان تنظر إلى .. اوقد قتمعة » 
واطفىء النور الكهربائى ! » ٠‏ فلقد كانت مولعة بالحديث فى 
العتمة ؛ على ضوء شمعة . ٠‏ وكان « باقشسا » يحتفظ ببعض 
الشسموع » فتناول واحدة منها وضعها فى حايل على حسافة 
النافذة ؛ واشعلها . وارتعشى اللهب واختلج مرسلا بعض 
شرر واهن ضئيل » ثم اشتد واعتدل واستقام » وإذا الحجرة 
بر هادىء لطيف . وذاب الثلج المتراكم على زجساج 
فى مستوى اللهب - تاركا ثفرة وداء » كانها 
مرقب تختلس خلاله نظرات مسترقة ٠.‏ 

وقالت لارا : « اسمع يا باشا .. إننى فى محنة ؛ ولابد 
لك من أن تساعدنى ! . . لا تجزع » ولا تسلنى ! .. لا يخطرن 
ببالك قط إننا مثل غيرنا منالناس» ومن ثم فاصغ إلى ما سوف 
أقول لك : إنتى فى خطر دائم » فإذا كنت تحبنى » وإذا لم تكن 
راغبا فى هلاكى » فعليك أن لا ترجىء زواجنا ! ؛ . فصا 
باشا : « ولكن هذا عين ما كنت ايغى دائما ! . إننى على 
استعداد لآن اتزوجك فى اى يوم تشائين , ولكن:» نبثينى يما 
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بكربك © ولا تعذبينى بالاحاجى والالغار ! » . غير أن الارا 
راغت من سؤاله » مغيرة موضوع الحديث © فظلا يتكلمان 
نتزة طويلة » فى امور لا شأن لها بهيها واساها ! 
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,© كان يورا منهمكا ‏ فى ذلك الشستاء فى إعداد رسالة 
عن الجهاز العصبى للعين » لينال بها ١‏ الميدالية » الذهيي 
للجامعة ٠‏ ومع آنه كان قد حصل على إجازة الطب العام * 
إلا آنه اكتسب دراية تشبه التخصص بتركيب العين وعلنيمة 
الإيصار ٠‏ فقد كان قسغفه بها يتمثى مع التواحى الاخري 
الشخصيته : مع مواهبه الخلاقة ؛ ومع اهتمامه بالملاقة بين 
الخيال فى الغن 6 والتركيب المنطقى للأفكار ! 

وانطلق فى تلك الليلة مع « تونيا » فى زحافة مستاجرة 
ل إن دار #اصفتتيتسكي.» ٠.‏ كان:كل منهما -- بعدانسست 
سنوات من اليفاع والمراهقة » قضياها فى بيت واخد,: قد 
عرف كل شىء عن الآخر ؛ وعن عاداته وآرائه والفضحكة 
الساخرة التى يستقيل بها فكاهاته .. كما الفا الصمت الذى 
كثيرا ما كانا يخلدان إليه وهما معاء وكانا مستسلمين فعلا لهذا 
الصمت وهما ينطلقان فى الزحافة » وقد انصرف كل منهما إلى 
أفكاره الخاصة »© واطبق شنتيه اتقاء للبرد ! ٠.‏ ,أما «.يورا » 
فكان يفكر فى المسايقة التى يعد لها رسالته » وفيما كان ينيغى 
عليه من جد فى هذا الإعداد . ثم استلفت انتباهه ص خب 
العيد » والنشاط الذى دب فى الطرقات » خقفز فكره إلى أمور 


1١ (‏ دكتور جيفاج ‏ بج 11 ) 











ا تكتسور جيابو 
اخرى ٠.٠:‏ كان قد وعد جسوردون بمقال عن « بلوك 23# 
الصحيفة الطلبة التى كان يراس تحريرها » والتى كانت تطبع 
على « الكوبيا » ٠‏ فقد كان الشبان فى الماصمتين متهوسين 
حماسا ل « بلوك » » وكان يورا وجوردون - بالذات ل 
مجئوئين به ٠‏ ومع ذلك » فإن هذه الفكرة لم تشغل ياله 
طويلا » إذ تفز ذهئه إلى غيرها . 

وظلت الزحافة ماضية بهما > وقد دس كل منهما ذقنه فى 
ياقة ثوبه > وراحا يفركان آذانهيا المتجمسدة من البرد » وههما 
مستفرقان في افكارهيا .. على أن ثية فسكرة معينة طرقت 
ذهنيهيا معا » فى وتت ت واحد : كان ما وقع إلى جسوار فراش 
« آنا » قد غير كلا منهبا فى عينى الآخر > وكأنهيا لم يحظيا 
بنعهة الإبصار إلا إذ ذاك فقط ! 

خبالنسبة إلى يورا » »© كانت 7 تونيا  »‏ صديقته 
الحميية تبدو حتى ذلك الحين جزءا من حياته » لا يحتساج 
وجوده إلى تبرير أو إيضاح » لانه آمر طبيعى .. ولكنها 
أصبعت قجاة - بعد حديث انا اد الخلوقات الثى 
يستطيع أن يتصورها إيهاما واستغلاقا عليه 
أمراة '! ٠»‏ وكان بوسمه هذا ارخن:العنان الخياله ان يقضصور 
نفسه إمبراطورا > أو بطلا » أو نبيا » أو غاتحا ٠.‏ ولكنه ابدا 
لم يكن يملك أن يتصور نفسه امرا وإذ أخفت تونيا هذا 
العبء السامى » البالغ الصعوبة » على كتفيها الرقيقتين © 





أصيحت 











)١(‏ الكتدر الكسستدرونيتئى بلوك ١‏ .مدا (085 اعان احنظم 
الكسمواء الرمزيين ف يهسيا > 
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وكانت قد بدات تبدو لعينيه هثة رقيقة © برغم أنها كانت 
موفورة الصحة ‏ فقد امتلا قلبه بعطف متاجج؛ وبحيرة خجلى 

. وهما أولى إبارات الوجد !1 

ولم يكن التغير فى مسلك « تونيا » نحو « يورا » بأقل 
عمقا من مقابله لدى يورا .٠‏ ولقد خطر ليورا انه ما كان لها 
أن يغادرا البيت ؛ برغم كل شىء » فقئد كان قلقا من اجل 
2 آنا » . وقد سمعا - وهما موشكان على الخروج ‏ انها 
لم تكن على ما يرام » مذهبا إلى مخدعها » ولكنها امرتهما بان 
يسرعا إلى الحفلة © بنفسى اللهجة الحادة الحاسيمة التى 
آمرتهما يها من قبل ٠‏ ثم تساءلت « ما حال الطقسس الآن ؟ » ٠‏ 
غذهبا إلىالنافذة وأطلا منهاء وفيما كانا عائدين» تعلق تالستار 
الخفيفة النسيج بثوب تونيا الجديد » فبدت كخمار العروس فى 
الزفاف . ٠‏ لكم ضحكوا جميعا ؛ إذ كان الثمبه كاملا إلى درجة 

عجيبة ! 
والتفت « يورا » حوله ؛ فراى ما كانت « لارا » قد رأته 
قبل ذلك ؛ فى الليلة ذاتها . . كان احتكاك الزحافة بالجليد 
يحدث صفيرا عاليا » غير عادى © يجاوبه صدى طويل © غير 
طبيعى » من الاشجار المتشحة بالثلج » على جوانب الطرق 
والميادين . . وكانت الاضواء المتألقة داخل الدور ‏ والظاهرة 
خلال زجاج النوافذ المغلقة ‏ تبدى البيوت ن ثمهنة من 
ياقوت غير صاف اللمعان ٠.‏ وفى داخل هذه الخزائن » كانت 
0 كوف ليئة عيك اليلد تجالق + فالشبوع مققطلة ره 
اشجار العيد ؛ والضيوف يدورون راقصين »© ويرتكبون 
الحماقات» ويلعبون لعبة الاستخناء» وهم فى ملابسس طريفة. ٠.‏ 





164 دكتور جيفايو 
وخطر ليورا أن «بلوك» كان مظهرا لعيد الميلاد فى حياة 
اروسيا الحديثة .٠‏ عيد الميلاد فى حياة هذه المديتة من مدن 
الثشمال .. عيد الميلاد فى شوارعها الحديثة » تحت سمائها 
المرضعة بالتجوم » وتحت الافجار المرصعة بالانوار فى 
«.صالوناتها » المؤثثة على طراز القرن العشرين الحديث . 
وشسعر «يورا» بان لا حاجة به إلى أن يكتب مقالا عن «بلوك» * 
إِذْ كان يكفيه أن يتقل لوحة لتعيد المجوس<1) عن الطراز 
الهولتدى » وأن يضقى عليها طابعا روسيا » ويدخل عليها 
منظر الثلوج ؛ والذئاب ؛ وغابة مظلمة. من اشجار الشربين ! 
وفيما كانا يجتازان شارع ( كاميرجر ) » لاحظ ١‏ يورا » 
أن تسمعة اذابت رقعة من الجليد على زجاج إحدى النوافة » 
هبدا الضوء متسابا خلال الثغرة كانه نظرة متريصة » وكأنيا 
كان اللهب يراقب المركبات المارة » مرتقبا شخصا معيتيا . 
نهمس لنفسه : « سيعة تحترق على المنضِدة.. كسيعة 
تحترق .. » » وراحت تتردد فى ذهته الكلمات الاولى » تمر 
المنتظمة ولا الواضحة » لقصيد شعرية ٠.‏ وراح يرجو أن 
تفتظم القصيدة من تلقاء ذاتها » ولكنه لم يحظ بأكثر من تلك 
الكليات .. بوضعها ذاك ؟! 

















- [ا د 
© كان ثمة تقليد متبع فى حفلات عيد الميلاد » لدى آل 
سفنتيتسكى »4 مذ زمن لا تعيه الذا: غفىالساعة الغاشرة 





تضاء سموع شجرة ميد الميلاد مرة أخرى ‏ بعد ان يكون 





(1) قصة المجونن الذين اقبلوا على بيت لحم عند مولد السيح . 


بوريس باسترناك 1 
الاطفال قد انصرقوا ‏ لتبدا الحفلة من جديد بالنسبة الشباب 
والكبار » قتشتير ختى'الضباح: . وكان المسنون يقضون" الليل. 
كله فى لعب الورق » فى حجرة الجلوس المؤثثة على الطرار 
« البويبيى »© ؛ وقد فصلت بينهم وبين قاعة الرقص ستائر 
ثقلية تتدلئ من خلقات برونزية . فاذا كان الفجر » تناول 
الجميع طعام الإفطار معا ٠‏ 

وتناعل « جورجئ » 2 ابن اخث سفنتيتسنكي - وهو 
يهرع عبر البهو 'الأمامى للذار » فى طريقه إلى مخدعى خاله 
وزوجة خاله » فى القسئم الخلفى من المسكن . «لماذا 
تاخرتيا 5 » . ولم يجب يورا ولا توتيا » يل خلعا ممطفيهما 
وقبعتيهما »ثم اطلا علئ قاعة الرقض,؛ .قبل أن يذهبا لتحية 
أهل. الدار: . وكانالذين انصرفوا عن الرقصض: ب منالضيوف ‏ 
يرفلون ف ثيابهم» ويدوس بعضهم أقدام بعض» وهم يخطرون 
فى القاعة ويتجاذبون اطراف الحديث » متحركين كحاجز سود 
يحجب شجرة عيد الميلاد ذات الأنناس الحارة » وقد تنائرت 
فيها الأضواء طبقة فوق طبقة ٠‏ 








وق وسط القاعة ؛ كان الزاقصون يدورون مبهورى 
الانفاس © يقسمهم إلى ازواج أو إلى حلقات طالب قاب 
يدرس القانون » ويدعى « كوكا كورناكوف » » كان ابن اح 





الرقصات » فكان يصيح ياعلى موته فى الحجر 
الكبرى 6 »© أو ” الحلقة الصينية » . مكانوا ن ج 
لاوامرة ٠.‏ وصناح آخيراافى عازف البيانو : 3 فالسن » من 
تضلك ! » :ثم قساد زميلته فى الزقص . علئ راس الحلقة 








1 دكتور جِيفاجو 
الاولى > وراج يدور بها. ...وما لبقت سرعة :الدوران :ان + 
تدريجا » واخذت الدورات تضيق شيئا فشيئا ؛ حتى لم يعد فى 
الوسع تبين شىء من اتساق الحركات مع ما تبقى من اصداء 
« الغالس » المحتضر ٠.‏ وصفق الجميع » واديرت على الجمع 
الصاخب » الذى لم يكد يكف عن الحركة ؛ اقداح المثلجات .. 
ولم يكف النتية والفتيات الحمر الوجوة ‏ من جراء الرقص ‏ 
عن الصياح والضحك »؛ وهم يحتسون شراب التوت البرى 
والليمون المثلج ٠‏ وفى اللحظة التى وضعوا فيها اقداحهم على 
الصحاف » اشتد الضجيج عثيرة امثال ما كان » وكأنهم قد 
احتسوا شرابا أذكى من مرحهم .. 

ولم تقف تونيا ويورا عند قاعة الرقص ؛ بل واصلا 
سيرهيا إلى حيث كان مضيفاهيا » فى الطرف الأقصى للمسكن. 


حعاوكت 

» وكائت الحجرات الخلفية مكدسة بالاثاث الذى نقل من 
قاعتى الرقص والجلوس . . هنا كان آل سننتيتسكى قد 
احتفظوا بمركزالإعداد لحفلة عيد الميلاد . بالطبخ السحرى . 
فكان ثمة عبير طلاء وصمغ» واوراق مونة للف؛ وعلب للهداياء 
وشموع ؛ وقد تنائرت كلها على المقاعد . وكان سفنتيتسكى 
وزوجته منهمكين فى كتابة الاسماء على بطاقات لتوضع على 
الهدايا وعلى المقاعد حول مائدة العشاء » وفى توزيع أرقام 
لإجراء سحب « يانصيب » 4 يساعدهما فى ذلك « جورجى » 
الذى كان لا ينى يخطىء فى العد » ويرتبك » فيتلقى منهيا 
زمجرات مغتاظة ٠‏ وكان اغتباط الزوجين بالا لمقدم تونيا 
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:شد عفنا يلركتيا كذ عن نين > وشركان 
ما أشركاهها فى عملهما دون ما كلنة ٠‏ 

إن ” غليتساتا سيميونوفنا » لا توافق على ان هذا 
كله كان خليقا بأن يعمل مقدما » وليس ق أثناء الحفلة ‏ بعد 
أن وصل جميع الصيوف ٠.‏ انظر' إلى ما ملت يا جورجى ٠‏ إن 
علب الحلوى الفارغة توضع على الاريكة » وعلب حلوى اللوز 
اللسكر توضع على اأنضدة .. ولكك وضعت كلا منهما مكان , 
الاخرى ؟ 

س لكم يسرنى أن 
و « بير » فى قلق ! 

وقدر ليورا وتونيا أن يقضيا نصف السهرة مع جورجى 
وسقنتيتسكى وزوجته »© بعيدا عن بقية الضيوف . 


-05- 

© وكانت « لارا » - طيلة ذلك الوقت ‏ فى قاعة 
الرقص ٠‏ ولم تكن تى ثوب السهرة » ولا كانت تعرف احدا من 
الحضور »؛ ولكنها مكثت برغم ذلك » وراحت ترقص «الفالس» 
مع ” كوكا » » مثل ثسخص اعتاد أن يسير فى نومه ؛ أو تضرب 
فى ارجاء القاعة على غير هدى . ولقد وقفت ‏ مرة أو اثنتين 
خارج قاعة الجلوس » مترددة » وهى ترجو أن يليحها 
كوماروفسكى الذى كان يجلس فى مواجهة الباب . ولكنه كان 
يمسك اوراق اللعب امام عينيه » وكانها درع صغير . . ولعله 
لم يفطن إليها » أو ربما كان قد تعمد أن لا يفطن ! وكادت 
تختنق لقرط كبتها الشعور بالهوان والإهائة . وانتقلت فتاة 








أنيتا العزيزة فى تحسن ٠‏ .شبد ما كنت 





154 دكتور جيقاجو 
لم تكن تعرفها ‏ من قاعة الرقص إلى قاعة الجلوس » 
غرمقها كوماروفسكى بنظيرة أثارت فى نقسى لارا الذكريات 
واغترت الفتاة ؛ واحمر وجهها ؛ وايتسيت 
احتقن وجه لارا استتكارا ؛ واوكت أن 
ذى فريسة جديدة ! » ) وقد رأ 
الفتاة ؛ وكانها ترى صورتها فى مرا 
فى الحديث إليه » ولكنها ارجاتها إلى حين . 









مناسبة ٠‏ وتجلدث بالرغم من نفسها ؛ وعادت إلى قاعة 


الرقص ٠‏ 
وكان كوماروفسكى يلعب الورق مع ثلائة رجال ٠‏ فكان 
الجالس إلى يساره هو 7 كورناكوف » ؛ والد « كوكا » » ذلك 
الفتى الظريف الذى عادت ١‏ لارا » إلى الرقص معه ‏ فهكذا 
فهمت من الكلمات القلائل التى تبادلتها معه - وكانت ام الفتى 
هى تلك المرأة الطويلة» السمراء؛ ذات الثوبالاسود و١‏ 
المتقدتين والعئق الشسبيه بالثعبان » الذى لم يكن يروق للعين 
... ولقد أحْدْت تروح وتغدو بين قاعة الرقص وقاعة 
الجلوس » لتراقب ابئها وهو يرقص »© وزوجها وهو يلعب 
الورق ٠‏ وعلمت لارا ‏ ف النهاية ‏ أن الفتاة التى اثارت فى 
نفسها أحاسيس مبهية غامضة ؛ والتى انكرت على 
م ة ,الاب 2 وتيقنت 
من أن وسساوء - إِذ خالت أن نظرات, قد 

استخفتها ‏ لم تقم على أساس. . ا 
ولم تكن لارا قد القت بالا إلى لقب « كوكا » ؛ عندما قدم 
إليها نفسه فى بادىء الأمر ٠‏ ولكنه راح يردده لها وهو يطلوح 














بوريس بانسترناك 159 
بها إلى مقعد ‏ فى آخر حركة فى 7 الفالس » - بدلا من ان 
آمامها إيذانا بانتهاء الرقصة . . فراح الاسم يتردد ىق 
: « كرناكوف .. كورناكوف ! » . . كان يذكرها بثىء 
ما ٠.‏ شىء لم يكن يبعث السرور ق النقسس .. 5ه » هو ذاك» 
قد تذكرته : قد كان كورئاكوف هو مساغد المدعى العام فى 
محكية موكو المركزية 6 وهو الذى القى مرائعة متطرفة 
التجنى عند محاكية عمال السكك الحديدية القين اضربوا » 
إزين » بينهم ٠.‏ وكان كولوجريفوف قد ذهب 
ل بئاء على رغية لارا ‏ ولكنه لم يوفق ٠‏ 

ن قهذه جلية الآمر .. بديع » بديع » يديع.! .. يا لها من 
مصادفة غريبة ٠.‏ كورناكوف ! 
0 
ه كانت الساعة قد بلغت الثانية صباحا تقريبا , واخذت 
أذنا يورا تطنان . . وكانت قد تخللت الرقص فترة استراحة ؛ 
قد فيها الشاى و « البيتى فور » 4 ثم عاد الرقص ثانية ٠‏ 














نهايتها على ة العيد ٠‏ 

وكان يورا يقف شارد الذهن © وسط قامة الرقص ؛ 
يرقب تونيا وهى تراقص شخصا غريبا:. ٠‏ واقبلت عليه » 
وهزت ذيل ثوبها الحريرى كيا تهز' السمكة ذيلها » ثم اختنت 
٠ .‏ كانت آسيرة طرب شابه انفعال بالغ » حتى انها رفضت 





آثناء الاستراحة ‏ وَآحَدْتْ تطنىئء ظماها بها 
لا حصر له من ثمار اليوسفى التى راحت تقشرها ثم تمسح 





00 ادكتور جيفاجو 
آثارها عنأصابعها وركنى فيها ببنديل فى حجم زهرة الناكهة. 
وكانت لا تكف ‏ وهى تضحك وتتكلم بلا انقطاع ‏ عن إِخَراج 
المنديل ثم رده إلى الحزام المحيط يخصرها » أو إلى كمها » أو 
إلى صدر ثوبها المنتفخ ٠.‏ وإِذ مرت بيورا ؛ وهى تدور مع 
شريكها المجهول ؛ ضغطت يد يورا وابتسيت » وبقى المتديل 
بين أصابعه هو» فضغطه إلى شفتيه» واغمض عينيه. . وكان 
المنديل يعبق بعبير يدها وبشذى اليوسفى على السواء ! 

وكان هذا أمرا جديدا على حياة يورا :٠‏ فلقد خابره 
عور لم يخس يه بتاتا من قبل .. قعور حاد » ثاقب 4 
اخترم كل كيانه من راسه حتى اصبع قدمه . كانت الرائحة 
١‏ ة السائجة ‏ رائحة المنديل ‏ أشبه بكلمة ودية »* 
عاطفية » تلفظ همسا فى الظلام ٠‏ فراح يضغط المنديل إلى 
عينيه وشسفتيه » وقد تاه فى شذاه الرقيق ٠‏ 

وف تلك اللحظة ؛ دوى طلق نارى خارج القاعة ٠.‏ فى 
البيت ! 

والتنت كل امرىء ونظر إلى الستار المسدلة بين قاعة 
الرقص وقاعة الجلوس . وسيطر الصمت لحظة ؛ ثم اعقبه 
ضجيج وجلبة ٠‏ واندفع بعضالقوم فى جنباتالقاعة يصرخون؛ 
بينما جرى يعض آخر خلف ١‏ كوكا» إلى حجرة الجلوس التى 
انتعث منها صوت الطلق » والتى برز منها اناس آخرون كانوا 
ييكون » ويتجادلون » ويتكلمون جميعا فى آن واحد ! 

وكان كوماروفسكى يردد فى قنوط : « ما الى فعلته 5 
٠٠‏ ماذا فعلت 5 » . 






بوريس باسترئاك اا 
وراحت السيدة كورناكوف تصرخ فى انفعال تهوسى : 
« يوريا » يوريا » قل إنك لااتزال حيا ! .. اين الدكتور 
دروكوف 5 .. لقد قالوا إنه عنا » فأين هو » أيو هو 1.. 
كيف تقول . - كيف تقول إنه ليس سوى خدثى ؟ ! ٠١‏ إن هذا 
دليل على اننى كنت على صواب دائما ! ٠.‏ لقد فضح اولئك 
المجرمون ©» وها أنتم ترون مدى إجرامهم ! .. أواه يا حبيبى 
المسكين » يا هيد معتقداتك ! ها هى ذى هتاك » السافلة ! 
السوف أقتلع عينيك ايتها الساقطة ! لن تفلتى ى هذه المرة ! 
... ماذا قلت يا سيد كوماروفسكى 5 ٠.‏ كانت تقصسدك انث 
بالرصاصة .. انت 5لا * لا استطيع ان احتميل هذا »؛ فإن 
اللحظة اليمة يا سيد كوماروفسكى » ولست احتمل ان اسمع 
مزاحا .. كوكا » يا حبيبى كوكا ! . . هل تصدق انها حاولت 
أن تقتل اباك .. أجل » ولكن العناية .. كوكا » كوكا ! © 1 
وتقاطر الحشد من قاعة الجلوس إلى قاعة الرقص » 
وعلى راسه كورناكوف وقد راح يضحك مطمئنا كل امرىء إلى 
أنه كان بخير ؛ وهو يمسح - بإحدى منشفات المائدة ل 
خدثا فق يده اليسرى ٠‏ وتبعهم عدد من الافراد بدا انهم كانوا 
يجذبون لارا بينهم من ذراعيها ! 
وبهت يورا .. ها هى ذى تلك الفتاة مرة أخرى .. 
وَمَرَةأخَرى يراها ى ظروفت ا 0 
دا الرجل الاشيب على مقربة مها » فى هذه المرة كذلك ! .. 
على ان « يورا » أصبح الآن يعرفه » فهو ذلك المحامى المبرٌز 
كوماروفسكى » الذى كان له شان فى النزاع على ضيعة آبيه. 
ولم تكن به حاجة إلى أن ينحنى تحية له © فقد تعيد كل منهما 














اا ادكتور جبماجو 
أن يتجاهل معرفة الآخر ٠.‏ و 
هى التى إطلقت الرصاصة ؟ .. 1: 
لآ.بد انها فعلت ذلك لإسباب سياسية 









٠‏ يإ للمسكينة © لقد 
كانت مقبلة على أوقات عصيبة ؛ ٠١‏ ما كان أجملها فى كبريائها 
وترفعها ! .. ومع ذلك فان هذين النذلين كانا يجرانها ويلويان 
ذراعيها » وكانهما قد أمسكا لصة .!! 

ولكنه تبين لفوره انه كان على خطأ . . كانت .« لارا » 
توشك,ان تقع مغشيا عليها ؛ فأمسكاها وكادا يحملانها حيلا 





إل .اقرب مقعد..: نتهالكت عليه '! .:.: وسلاز'إليها يورا 
اليساعدها على مقاومة الانهيار ٠.‏ ولكنه فطن إلى أن من الخير 
أن يبدى - اولا ‏ شيئًا من الاهتنام بالفريسة . قال 
الكورناكوف : « هل لى ان أقدم اية معوتة؟ ١‏ . إنتى.طبيب <:. 
أرتى يدك الحق انك محظوظ الخدشى لا يكاد يستحق 
أن يضمد ٠‏ ومع ذلك ؛ فلا بأس بنقطة من صسبغة اليود . 
ها هى ذى فيلتساتا سيميونوننا » ولا بد أن لديها يعضا من 
اليود ! »© . 
وكائت « فيلتساتا » و تونيا » مقبلتين نحوه » وقد 
غاضت الدماء من وجهيهما ولاحتا منجوعتين .. ٠.‏ وسالتاه ان 
يدع كل شىء فى الحال » وآن يرتدى معطفه » فقد وصلت 
رسالة من البيت » ولا بد من الرحيل هورا. ٠٠.‏ فهرع ليحضر 
معطفه © وقد تصور أسوا الاحتيالات ! 
6 
ا ل ديه ا ويا 
درجات السلم صاعدين إلى غرفتها » كانت قد قارقت الحياة 















بوريس باسترناك ا 
منذ عشر دقائق ٠‏ وكانت الوفاة ناجمة عن توبة من نؤبات 
الريو المترتبة على « اؤديما:» حادة فى الرئتين 6 لم يكقسيفها 
التحص فى وقت'متاسب . 

وراحت تونيا فى السساعات الاولى تصرخ كالمجنونة 
وتتمرغ على الأرض » وأصابتها تشسنجات لم تتعرف خلالها 
على احد ! .. لكنها هدات قليلا فى اليوم الثالي ‏ واصغت إلى 
كلام أبيها ويورا. » ؤإن لم تجبهما بغير الإيماء » إذ كان الحزن 
يقبلها إذا فنتحت فمها » فتضرخ كاماخوذة ! 2.. وبين اوقات 
الصلوات » كانت تقشى ساعات راكعة بجوار المتوفاة »؛ وهى 
تحتضن بذراعيها الجميلتين ركنالنعش وحافة المنضدة واكاليل 
الزهور التى تغطيه » دون أن تفطن إلى اخد حولها ٠‏ ولكن 
ما.إن التقت عيناها بعيون اقرب الناس إليها حتى هرّعت وهى 
تكتم نشيجها إلى مخُدعها » حيث ارتيت على قراشها فدفنت 
شجنها فى وسادتها . 

وتحت وطاة الاسى » وَالوَقِوّف ساعات طويلة على 
قدمية » والحاجة الماسة إلى النوم » وتلك الائاشنيد التى 
كانت ترتل بصوت عميق »© والشموع التى يزيغ ضوؤ ها البصر 
فى الليل والنهار » والبرد الذى اصسابه وائشب مخالبه فى 
جسمه .. تحت وطاة هذا كله » لم يكن غريبا أن يمتلىء يورأ 
يفيض من أسى ولوعة ناعسين ؛ هادئين * رقيقين ! .٠‏ لقد 
كان صغيرا عندما ماتت أمه » قبل عشر سنوات » ولكنه ظل 
يتقكر دموعه التى كانت تعبر عن اسى وفزع طاغيين ٠٠١‏ لم 
نفسه ذات قيمة لديه » فى تلك الايام ٠‏ بل إنه لم يكد يفطن 
يومئذ إلى ان ثمة كائنا يدعى «يورا» على قيد الوجود © يعيش 











15 دكتور جبفاجو 

ككائن له استقلاله » وكيانه ‏ وقيمته » ومصلحته ٠‏ كان المهم 
إذ ذاك ‏ شيئًا خارج كيانه » حوله .٠‏ كان العالم القائم 
ارج كيانه يزحف عليه من كل جاتب » كثيفا ؛ ملبوسا » 
لا سبيل إلى إنكاره » متشابك الاطراف والمعالم كالغابة ... 
فكان سيب الفجيعة القاسية التى استولت عليه من جراء 
موت أمه ‏ هو أنه ضل عن نفسه وهو إلى جوار تلك الام :. 
تاه فى الغاية » ثم فطن إلى أنه كان وحيدا » وكانت أمه 
قد اختفت ! .. وكانت الغابة مكونة من كل شثىء فى الحياة » 
وف الدنيا .. كل شىء كان يعرفه » وجده فيها : سحب ؛ 
ولافتات حوائيت » وقباب ابراج اجراس الكنسائس - ذات 
اللون الذهبى ‏ واولئك الرجال ذوو الرؤوسس العارية الذين 
كانوا يخبون على صهوات الجياد امام مركية « العذراء 
المباركة » » وقد غطوا آذانهم بدلا من رؤوسمهم إجلالا للأيقونة 
القدسة(١)‏ .. كذلك كانت فى الغنابة واإجهات المتاجر » 
والأقبية ؛ وسماء عالية مرصعة بالنجوم ‏ فى ليل بهيم ‏ 
اس اطول إليها .عا عن منداك نه الرعي ا 
والقديسون 











ولقد احنت هذه السماء الشاهقة راسها حتى كادت 
تمس طرف ثوب مربيقه » عندما راحت هذه تحدثه عن الآمور 
التى كانت بيد الله .. انخفضت السهاء البعيدة المثال + 


(1) كان الووس يعتتدون أن أيتوته عذراء ( ايفرس كايا ) كاتت ذات 
مفعول قدسى يحتق الممجزات © لذلك كانت تنقل فى عرية الى المرغنى 
والمحتضرين بم 


بوريس باسترناك وا 
تأصبحت ف متناوله » كأفجار البندق عتديا يجتبالمرء فروعها 
إلى الارص ليلتقط ثمارها .. بل بدت السماء وكانها تنغس فى 
حوض القسيل - ى غرفة الطفل الذئ كانه - با كان يحمل 
من زهور حهراء وذهبية على سبيل الزخارف تزين حوافه » 
حتى إذا اغتسلت السماء بتار وذهب © استحالت إلى تداس 
الكنيسة الصغيرة التى ذهب إليها مع الزبيسة ؛ فى احسد 
الشوارع الجا: . وهناك » اصبحت تجوم السماء هى 
الأضواء الموقدة امام الايقونات » وصار الرب الرحيم هو الاب 
الطيب - قس الكنيسة ‏ وراحوا جميعا يحاولون أن يؤدوا 
وظائنهم على خير ما يستطيعون . على ان تلك التى راحت 
تخيم عليه كفابة مظلمة تحيط به من كل جانب - إنها كانت 
دنيا الكبار » ودنيا المديتة بوجه خاص » وقد راح يورا يؤدن 
بكل ما فى غريزته من إيمان نصف حيوائى - بالله ٠٠‏ 
حارس تلك الغابة ! 
ما ق هذه المرة » عندما ماتت آنا » فكان الآمر يختلف. ٠‏ 
نفى اثنتى عشر سئة - قفاها فى المدارس ب درس يورا 
الآداب القديمة » والكتاب المقدس ؛ والاساطير » والشعراء ؛ 
والتاريخ » والتاريخ الطبيعى .. قرا كل هذه الامور وكائها 
سجلات تاريخ أسلافه .. كانها قسجرة نسب اسرته 1 ٠.‏ 
ومن ثم فانه لم يعسد خائفا بن شىء : لاامن الحياة »؛ ولا بن 
اموت . لقد اصبح كل شىء فى الدنيا ‏ واحدا فواحدااً 
مذكورا فى قاموسه باسمه الصحيح ٠‏ فاصبح يشعر بأنه علق 
تدم المساواة مع الكون © وبان للصلوات التى أقيبت من اجل 
« آنا » وقعا فى اذنيه غير وقع الصلوات التى سمعها تتلى من 








كا دكتور جيفساجو 


اجل أمه » وهو بعسد صغير .. لقد كان إذ ذاك يصلى فى ' 


ارتباك » وخؤف » والم . اما فى هذه المرة 4 فراح يصغى إلى 
القداس وكانه رسالة خاصة موجهة إليه شخصيا » وذات أثر 
مباشر على نفسه ٠.‏ فكان يتصت للكلمات ويتلتفها وهو يرتقب 
متها معتى واضحا » كما يرتقب من آية رسالة جدية خطيرة 
.... ولم يعد لشفقته واساه آية ضلة ببقاعره إزاء قوى 
الأرض والسماء » التى اصبح يوقرها لمجرد تسعوره بأنها تمثل 
اصله واسلاقه .. فنحسب 1 





1 0 
© 7 قدوسس الله » قدوسن القوي ؛ قدوس .الحى الذى 
لاايموت ؛ ارحمنا ! » .. ما الذى جرى 5 .. وآين هو الآن ؟ 
... كانوا ينقلون النعش © هلا بد له من أن يستيقظ . . كان 
إستسلم للنعاس على الاريكة ‏ وهو فى ثيابه ‏ جسوالى 
الساعة السادسة من الصباح . .. واحسن بارتفاع فى درجة 
حرارته ٠٠‏ بيثما كان القوم يبحثون عنه في كل ركن من البيت» 
دون أن يخطر ببال أحد أن يفتقى عنه فى 'الركن القصى للمكتبة » 
أخلف ارئف الكتب ٠‏ وكان ماركل يضيح مناديا : « يورا ! 
يورا ! » ٠‏ كانوا ينقلون النعش إلى الخارج ‏ وكان على 
3 ماركك » أن يحمل طاقات الزهور ؛ ولكنه كان يبجث عبثا عن 
يورا ليساعذه . ومما زاد من محتتة انه عجز عن ممادرة 
الخدع » إِدَ كان مزدحبا باكداس من الزهور : وكان ياب 
الصوان الضحُم الثقيل ‏ الموضوع فى بهو الطايق الاعلى - 
منتوحا على مصراعيه 6 يسبد مدخل الحجرة ٠٠‏ ومن الطابق 
الاسفل؛ كان القوم يثادون: «ماركل ! ماركل ! .. يورا !» - 














بوريس باسترناك ا 
وتغلب «ماركل» اخيرا على مأزقه » قركل باب الصوان بعنف » 
وقد حل عددا من طاقات الزهر » وراح يهط السلم . 
« قدوس آله :6 قدودن القوى » قدوين التق الذى 
لايموت » ارحمنا ! » .. اخذت الكلمات تتحرك ق الطريق 
بتؤدة وخفوت »© وكأنها ريش مسته نسمة خفيفة ٠١‏ كان كل 
شىء يتمايل : اكاليل الزهر » والمارة » ورؤوس الخيل المزدائة 
بالريثى » والمبخرة التى كانت تتارجح ى نهاية سلسلة فى يد 
القس . . والارض البيضاء - المكسوة بالئلوج س تحت 
اقدامهم .. وهزت « شورا كليزئجر » كتفيها » وقالت : 
« اهذا انت يا يورا ؟ .. يا إلهى ! اخيرا ! ٠٠‏ ماذا دهاك 1 
إتهم سيتطلقون بالنعثى .. افلست قادما ينا ؟ » . 
بلى .+ اقاهم بلا ريت ,1 


سراي للضم 

© وائتهت صلاة الجنازة © فتزاخم المثسولون فى صفين» 
وهم ينقلون أقدامهم ليغالبوا البرد بالحركة ٠‏ وكانت غربة نقل 
الموتى » واكاليل الزهور © ومركبة آل« كروجر » > تهتر 
مترنحة. وازدادت المركبات اقترابا من باب الكئيسة» فخرجت 
« شورا كليزئجر » بوجه يسبح فى الدموع » ورقعت خمارها 
المخضل »© ورمقت صفالمر: متفحصة > حتى اهتدت 
إلى المركبة التى كان حملة .النعش ينتظرون قيها ؛ غأومات 
إليهم براسها تدعوهم . ثم غابت مَعَهمَ داخل الكتينة: .١‏ 
واخذ القوم يتقاطرون مغادرين الكنيسة ٠‏ 





1 دكتور جيقفاجو 

إذن فقد انتهت آنا إيفانوفنا ! .٠‏ لم تعد معنا .. 
رحلت إلى خير دار .. دار البقاء ! مسكينة ! 

أجل » لقد اخذت المسكينة حظها من الحياة » وآن لها 


أن تاستريح 1 
- هل جئت:ق مركبة خاصة؛ او.قزاك ستستقل الحافلة 
رقم (11) ؟ 





قليلا » ثم نستقل مركبة ! 

هل رايت كيف كان 7 فوفكوف » حزينا ؟ . . يا إن 
وهو ينظر إليها » والدموع تنهمر من عينيه .. وهو يتمخط 
ويحملق فى وجهها ! 

لقد اعتادت عيناه أن تعلقا بها دائها ٠‏ 

وما لبثوا أن اتخدوا طريقهم إلى المقبرة » فى الطرف 
الاقصى من المدينة . وفى ذلك أليوم » تشقق الصقيع اليابس . 
كان يوما ساكنا » راكد الهواء » ثقيل الوطاأة .. يوم انتهاء 
الصقيع » ويوم انتهاء حياة .٠‏ كان يوما هو أكثر الأيام لياقة 
لتشييع جنازة ! . . وبدا الثلج القذر وكأنه يلمع تحت ستار من 
قماس « الكريشة » .. ولاحت اشجار الشربين المعتة ؛ 
شبيهة بالفضة الملوثة .. أو كأنها اثواب الحداد ! 

فى تلك المقبرة بالذات » كانت ام 3 يورا » دفيثة ٠.‏ ولم 
يكن قد زار قبرها فى السنين الاخيرة » فنظر صويها » وهمسة 
« ماما ! » .. تمايا كما كان ينبقى أن يفعل قبل سئوات ! 

دنا 
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وعادوا ىق جماعات واجية » مهيبة الظهر ٠‏ وبدت 
تعرجات الدروب النظيفة بعيدة عن التناسق مع الخطوات 
التى كان المحزونون يتعمدون أن يكون وقعها ناطقايالاسى ٠.‏ 
وكاتت « تونيا » تسير معتمدة على ذراع ابيها » يتبعهما آل 
كروجر .. لكم كانت تونيا تبدو بديعة فى الثياب السوداء ! 

وكان الصقيع الأسمر اللون يكسو السلاسل التى تشد 
الصلبان إلى القباب 6 على جدران الدير الوردية » وكاته وي 
مصوغ فى قوالب للزيئة .. وق الركن الاقصى من فناء الدير » 
كان القسيل منشورا على حبال بين الجدارين : اقمصة ذات 
أكيام مشبعة بالبلل .. وملاءات + واغطية للموائد ى لون 
الخوخ ؛ مبتلة » ومثبتة إلى الحبال فى غير تناسق ٠‏ 

وسار « يورا » وحيدا » فى مقدمة الآخرين ؛ وهو يتوقف 
من آن إلى آخر ليمكنهم من اللحاق به . كان مدفوعا بقوة 
لا قبل له بمقاومتها ‏ كما تندفع المياه فى الميازيب المتجهة إلى 
أسفل ‏ مدفوعا إلى أن يحلم » ويفكر » ويبتدع اقكلا 
جديدة » ويخلق الوانا من الجمال » ليصد نقر الوحشسة التى 
جلبها الموت إلى حياة تلك الجماعة الصغيرة التى كان افرادها 
يسيرون بخطى و وتبين ‏ بجلاء أكثر من ذى قبل 
أن للفن وظيفتين دائمتين » مستمرتين © لا تنتهيان * فهو دائها 
استغراق فى تأمل الموت .. وهو دائها - من جراء ذلك - خلق 
وتحقق من أن ذلك يصدق على كل عمل فنى خالص 
. . ولقد صدق بالنسية لتلك التحفة الفنيسة التى تسمى + 
« الوحى الذى تجلى للقديس يوحنا » » ولكل الاعمال الفنية 
القى كانت مكملة له على مر الايام ٠‏ 














18 دكتور جبفاجو 1 

وفكر ‏ فى ترقب طروب - ق اليوم أو اليومين اللذين 
كان يغتزم أن يقضيهما وحيدا » بعيدا عن الجامعة 
عن البيْتَ » ليكتب قصيدة فى فكرى 7 آنا » ٠.‏ قصيدة يضمنها 
كل تلك الامور العابرة التى تسوقها الحياة إلى طريقه : بضعة 
أوصاف لخير مناقب « آنا » .. حداد.« » واساها .: 
أحداث الطريق اثناء العودة من الجنازة .. والغسيل المعلق 
فى ذلك المكان الذى يكى فيه وهو طفل؛ فثارت يومئة الماصفة 
الثلجية !1 
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الفصل الرابع 
القدر المحتوم ! 
داكت 


به رقدت « لارا » فى فراش ”7 فيليتساتا سيميوتوفنا »© » 
محمومة + وشبه غائية عن الوعى .. وراح آل سفئتيتسكى ؛ 
والخدم » والدكتور دروكوف يتحدثون فى همس حولها .. 

وخيم الظلام على باقى اجزاء المثزل الخالية ؛ إلا من 
مصباح واحد ؛ وضع على حايل فى غرفة الجلوس » واخذ 
يرسل ضوءه الكليل على الحجرات المتلاصقة الممتدة امامه فى 
صف طويل «٠:‏ 

وكان « كوماروفسكى » يقطع هسذا الممر جيئة وذهابا 
بخطوات واسعة ؛ ثابتة ؛ غاضية » وكانيا هو فى بيته 
الخاص ؛ وليس مجرد زائر هنا ٠.‏ كان ينظر فى غرفة النوم 
مستطلعا الاثباء » ثم يكر على عقبيه إلى آخزء البيت » ارا 
بالشجرة المزدانة بالنيازك الفضية » وعبر غرفة النلعام؛ حيث 
كانت المائدة محملة يصحاف لم .تمس » والأقداح.البلورية 
الصفرة تضلصل علا مرت غربة تحت الثافذة » أو مرق فار 
فوق مفرش المائدة بين الخزف .. 

وازدحمت فى صدره مشاعر عاصفة .. يا للفشيحة ! 
٠٠‏ يالملخزى !.. كان يغلى من الغضب. لقد أصيح مركزه 
مهددا » وإن سمعته لفى خطر يسبب هذا الحادث ٠‏ إن عليه 





18 دكتور جيقاجو 
أن يحاول دون تسرب النبا مهما كلفه ذلك ؛ اما إن كان قد 
انتشر قعلا » فعليه الآن ان يضع حدا للشائعات > وان يخنقها 
قى مهدها .م 

ولم يكن هذا هو سبب قلقه الوحيد . . لقد قاسى مرة 
اخرى منالجاذبية التى لا تقاوم» لهذه الفتاة الفرسة اليائسة 
.. لقد كان يعلم دائها أنها تختلف عن كل فتاه غيرها .. كانت 
تمتاز عن الجميع يطبيعة نريدة فذة .. ولكن ما اعيق 





ما أصابها به من جراح اليمة غير قابلة للبفاء ٠‏ وما شد * 


ما قلب حياتها راسا على عقب .. وكم كانت هى تبدو ضجرة 
عئيفة فى تصميمها على أن تعيد تشكيل حياتها وقدرها ؛ وان 


اتبدا من جديد ! 


كان واضحا أن كل الظروف تقفى عليه إمنامقتها » 
بان يستاجر لهسا غرفة خاصة .. ريما .. ولكن على ان 
لا يحاول الاقتراب متها باى حال .. على العمكس من ذلك . 
عليه أن ينآى بنفسه عنها » ان يقف جاتنيا بحيث لا يكتنف 
حياتها بظله » وإلا .. فليس هناك حد لما يمكن أن تندفع إلية 
فى هياجها ! 


وفوق هذا » فكم من المتاعب لا يزال فى الطريق . لم يكن 
ما حدث بالثىء الذى يرجى أى خَير منه . قالقاثون لا يقف 
ساكتا حياله . إن الصباح لم يأت بعد »؛ ولم تكد تمر ساعتان 
منذ وقعت الأحداث ومع ذلك فقد جاء البوليس مرتين » وقد 
اضطر هو - كوماروقسكى - أن يذهب بنفسه إلى المطبخ » 
ويلاطف الجاويشى » لتسير الامور فى غير عنف ‏ 


بوريس باسترتاك 18 
وستزيد الامور تعقيداا كلما قطعت شوطا ٠ ١‏ فين المحتم 
أن يجدوا الدليل على ان « لارا » كانت تقصده هو يطلقتها » 
ولم تكن تقصد كورناكوف . وحتى هذا لم يكن ليضع حدا 
للمسالة .. إن الفتاة وف تبرا بذلك من جزء من التهية 
فقط » ولكنها لا تزال معرضة للادانة عن باقى اجزائها . 
ومن الطبيعى انه سيصئع كل ما يستطيع لكى لا تدان , 
فاذا قدمت القضية إلى المحكية ؛ فسيحصل على تقرير قاطع 
من الطبيب النفسى بانها لم تكن مسئولة عن أعمالها فى اللحظة 
التى اطلقت النار فيها .٠‏ وتبعا لذلك ؛ تسقط الدعوى .. 
وهكذا » راح يهدىء نفسه بهذه الأفكار ٠.‏ حتئ اثقفى 
الليل » واخذت خَيوط الضوء تنساب من غرفة إلى غرفة ©) 
وتتسلل تحت الكرسى والموائد ؛ كيا يتسلل اللصوص .. 
والقى كومارونسكى نظرة اخيرة على غرفة النوم ؛ حيث 
علم أن «لارا» لم تتحسن حالتها بعد ٠.‏ ثم مضى خارج البيت 
ليذهب إلى صديقه « روفينااونيسيموفنا فويت 
نويتكوفسكى » > وهى سيدة تشتغل بالمحاماة » وكانت من 
قبل زوجة سياسى هاجر من البلاد ٠‏ إن مسكنها ذا الثمائى 
حجرات قد اصبح الآن اوسع كثيرا من حاجتها » ولم تعد 
قادرة على الاحتفاظ به .. وهى لهذا تؤجر منه حجرتين » 
إحداهيا الآن خالية ٠‏ 
واستاجر كوماروفسكى هذه الحجرة للارا .. ونقلها 
إليها بعد يضع ساعاته . وكانت لا تزال غائية عن الوعى » 
ملتهبة الراس بالحمى ٠.‏ 














وهكذا » راح يهدىء ثفسه بهذه الافكار 
الليل » وأخذت خيوط الضوء تنساب من غرفة الى غرفة .. 


حتى انقفى 


0 
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كك 
» وكانت روفينا اونيسيموفنا امرأة ذات اتجاهات 
تقدمية باهرة » شديدة العداوة للإجحاف والظلم » مطبوعة 
على الميل إلى تأييد كل ما تراه « نافعآ وحيويا » ٠‏ 
وكانت تحتفظ على صوان ملابسها بنسخة عليها إهداء 
المؤلف من كتاب « برنامج ارفورت » © ( يرنايج الهزب 
الاشتراكى الديمقراطى الالمائى » الذى تمخض عنه مؤتمر سنة 
٠ )01‏ وبين الصور المعلقة على الجدران ».كانت تبدو 
ب « فويت » فى متئزه شسعبى فى سويسرا » 








بناما ٠‏ 
ولكن « روقينا اونيسيموفنا » لم ترتح لمراى الساكنة 
الجديدة المريضة . بل لقد رات فى لارا ” متمارضة »لا تطإق » 
واعتقدت أن هذيانها من الخمى إن هو إلا تصنع من'اوله إلى 
آخره ٠‏ وما كان ايسر عليها إن تقسم أن لارا تحاول تمثيل 
شخصية بائس قفى عليه بالجنون ؛ فى حب قوطى قديم .٠.‏ 
وكانت تظهر احتقارها لها بصورة :لا تخلو:ين النقسباط 
والخفة .. فهى تضرب الابواب بشدة ..وترفع صوتها 
يالغناء » وتندفع فى الجزء الذى تكشسقله من البيت كالاعصار » 

وتترك النوائذ منتوحة طيلة اليوم ٠‏ 
وكانت الشقة تقع فى الدور العلوى من احد منازل قارع 
( آرنات ) » الشارع الواسع © ذئ السوق . وعندما ينتصف 








185 دكتور جيفاجو 
الشتاء » ويبدا الجو دورته نحو الربيع » كانت نوافذها تبدو 
غرقى فى السماء الزرقاء » وكانيا هى نهر عظيم ق موسم 
الفيضان ٠.‏ وظيلة النصف الثانى من كل ثشتاء » كانت هذه 
الشقة تزخر ببشائر الربيع القادم . 

واخذت ريح الجنوب الدافئة تقتحم النوافذ » وقطارات 
السكة الحديد تزار من محطاتها البعيدة » وكانها سباع البحر 
٠.‏ بينما لارا مريضة راقدة فى فرافها » تيلا فراغها 

وكم كانت تذكر امسيتها الأولى فى موسكو » عندما قدمت 
إليها لآأول مرة من الأورال .. كانت هذه الامسية » التى مرت 
عليها سبع ستوات أو ثمان » إحدى أمسيات طفولتها التى 
لااتتدى ٠.‏ 

كانوا يعبرون المديئة فى عربة اخذت تقطع بهم الطرق 
الضيقة المظلمة > من المحطة إلى الفندق الذى يقع فى الطرف 
الآخر من المدينة .. وكانت مصابيح الشوارع ترسم للحوذى 
ظلالا حديساء تتتابع على الجدران بتتابعها .. وكان ظل 
الحوذى يبدا صغيرا ٠‏ ثم يكبر ويكبر ؛ حتى يصيح عملاقا 
ضخما يمتد إلى سطوح المنازل » وإذا عو يتحسر مرة واحدة » 
ليبدا صغيرا من جديد ٠‏ 

كانت اجراس موسكو الثمانون العريقة تطن فى الظلمة » 
ومركبات الترام تصلصل ياجراسها وهى تنطلق مسرعة فى 
الطرقات .. ومع كل هذا فقد كاتت الانوار ؛ وواجهات 
الحوانيت » تصم اذنى لارا » وكانما كانت هى الأخرى تحدث 
من الجلبة ما تحدثه العجلات والاجراس .. 
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وعند دخولها غرقة الفندق » اذهلها وجود بطيخة هائلة 
الحجم إلى حد غير مالوف ٠‏ كان كوماروفت كى قد جاء بها 
كهدية لها بمناسبة انتقالها إلى مقامها الجديد » وقد رات هى 
قيها رمزا لجاهه وثروته .. ولقد امسكت أنفاسها فى فزع 
وهى تراه يغيد السكين فى هذه الاعجوبة » فتنشق البطيخة 
الداكنة الخضرة إلى نصفين » كاشفة عن قلب سكرى مثلج » 
ولكنها لم تستطع ان ترفض تناول شريحة منها ٠‏ وعلى الرغم 
مما انتابها من توتر عصبى » آوقف ق حلقها ما تقضمه من هذه 
الفاكهة الوردية الناضرة » فقد ارغيت نفسها على 
ازدرادها .. 

ومثلما روعتها الاطعية الباهظة الثين » وحياة الليل فى 
العاصمة » فكذلك بدات ترتاع من كوماروفسكى نفسه .. 
وكان هذا هو التفسير الصحيح لكل شىء ٠.‏ 

ولكنه الآن قد تغير كثيرا . ٠‏ تشير إلى حد أبعد من حدود 
التصور .. قلم يعد الآن يطالبها بشىء .. ولم يعد يذكرها 
بالماضى مطلقا » يل إنه لم يعد يحضر لرؤيتها .. لقد اسك 
بنفسه بعيدا عنها » وإن كان قد حرص على ان يؤكد لها باكثر 
الطرق رقة ولطفا » استعداده الدائم لمساعدتها . 

أما « كولوجريفوف » » فكان سلوكه مختلفا جدا عندما 
زارها . ولقد ملأتها زيارته سرورا ...لا بسيب طوله الفارع 
وجماله الوضىء » ولكن لما يشعه من حيوية وذكاء » بالإضافة 
إلى ابتسايته الخلابة ومرحه ٠.‏ حتى لكانها شغل وحده نصف 
المكان من غرغتها ٠٠‏ 





ييل دكتور جيفاجو 

جلسن إلى جوارها وفرك يديه مفكرا ٠...‏ لقد كان.يدعى 
فى المناسبات إلى الاجتماعات العليا فى (يطرسيرج) © فيخاطب 
الشيوخ ذوى الألقاب الرفيمة » وكانهم تلابيذ مدارس 
٠ 0‏ ولكنه الآن يجلس » وإلى جواره فتاة كانت إلى. عهد 
قريب إحدى أفراد بيته . . كانت كابنة له ,.. صحيح أنه لم 
يبادلها فيما مضى اكثر من كلمة او نظلرة عابرة » شأنها ى 
قان ياقى افراد عائلته » ولكن سلوكه ‏ فى هذه الحدود. 
الضيقة - لم يكن يخلو من حرارة وسحر يعرفهما الجميع ٠‏ 








لذلك لم يستطع أن يعاملها بغير اكتراث كيا يصنع مع ٠‏ 


الآخرين ٠‏ وإ كان لا يدرى كيف يبدؤها بالكلام دون أن ينكا 
اما يؤللها من جراح .. فقد قال لها بابتسام وكانه يحادث 
طفلا : « والآن يا بنيتى » ماذا تبتغين » وماذا وراء كل “هذا 
الشجن والتأثر ؟ » . 
وسكت برهة » وهو يفحص بعينيه البقع الرطبة على 
الجدران والسقف » ثم هز راسه فى اسى وقال : « إِنى ذاهب 
إلى دسلدروف حيث يفتتح هناك معرض للرسم والنحت 
والزهور ٠١‏ إنالمكان هنا رطب كما تعلمين. وفوق هذا 6“ فإلى 
متى تريدين أن تجوبى الآفاق على غير هدى ولغير مكان لائق 
تعيشين فيه 5 . بيثى وبيئك ؛ هذه المرأة « فويت » امرآة 
٠‏ . إنى أعرفها . فلماذا لا تنتظلين من بيتها ؟ لقد 
مضى عليك وقت,طويل وأنت مريضة طريحة القرا © وقد آن 
لك ان تنفضى غئك قراشن المرض . . غيرئ هذه الغرفة . 
قومى بعمل ما ٠.١‏ أثمى دراستك .. إن لى صديقا رسام 
سيرخل إلى تركستان لمدة عامين... ولديه. الاستديى مكان 
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متفصل 6 أيه يشقة صغيرة » اعتقد انه مسيعهد بقنا إلى 
شخص ما خلال غينته 6 مما رايك لوا استاجرتها لك منه ؟ .. 
وثمة واجب آخر كنت أريد أن اؤديه من زمن طويل . . واجب 
٠ .‏ هاك قدرا قليلا من المال 

امن عصلك > لاا دارج 
.. لااتكونى عتيدة هكذا .. لا . : إن عليك أن تقبلى ٠٠.‏ ».+ 

وعلى 1 
٠.‏ فقد ارعمها قبل ان يمغى »© على أن تقبل ينه فسيكا بميلغ 
عشرة آلاف رويل ٠‏ 

وانتقلت « لارا » » فور شفائها ؛ إلى المسكن الذى 
اختاره لها «كولوجريفوف» بالقرب من سوق ( سمولنسكى ) ٠‏ 
وكانت الشقة فى اعلى بيت ذى طابقين يبدو عليه القدم ٠‏ وكان 
يسكن الجزء المقابل من البيت جماغة من الحمالين وحوذية 
النتل . . بيثما يستخدم الطابق الارضى كمخزن لليضضائع ٠‏ 
اما الفناء المرضوف » فكان دائما يفرشى بالبرسيم والثبوفان . 
وبينها كانت اسرات الده بتخوال علاكية تدرو الخ ا 
جلبة بالقرب من نافذة لارا . . كانت أسراب الجزذان تمرح 
ايضا فى الميازيب ٠‏ 

م 


© وكان «باشا» ديد القلق على لارا . . فقد حيل بينه 
وبين زيارتها طيلة ايام مرضها .. واى شكور كان ينتابه ؟ 
إن لارا قد حاولت أن تقتل رجلا » لم يكن يربطها به فيمنا 
يعلم ‏ سوى رباط المعرفة .. وهذا الرجل نفئئمه الذى 
حاولت لارا ان تقتله » قد اصبح فيما بعدا دذرغها الواقى الذى 








و1 دكتور جيفاجو 
دوا عنها ما كان ينتظرها من عقاب .. شكرا له على أى 
حال »© فقد اأصبحت قادرة على مواصلة دراستها ؛ آمينة من 
كل شىء .. ولكن ؛ يا للحيرة والعذاب اللذين يتهشان قلب 
باشا ؟ 

ولقد ازسلت لارا فى طلبه عتدما تحسنت خالتها ٠‏ ثم 
قالت له : ١‏ إنى امراة سيئة ٠.‏ وائت لا تعرقنى * ولا تعرف 
مقدار سوئى .. سأخبرك بكل شىء فى يوم من الأيام .٠‏ اما 
الآن فلست استطيع ان اقول شيئًا ٠‏ . لقد رايت بنفسك» كيف 
ياخذنى البكاء كلما حاولت أن اتكلم . . ابتعسد بنفسك عنى 
.. يجب عليك أن تفعل .. أن تنسسائى تمامسا .. فلست 
انستحتك » ٠.‏ 

وتلت ذلك مشاهد مروعة * كان كل منها اشد إيلاما من 
سابقة . . كانت لارا إذ ذاك لا تزال مقيمة فى شارع (آربات) . 
وكائت المحاءية ربة الدار تلتقى بباشا فى بهو مسكنها » فلا 
تكاد ترى الدموع المنسابة على وجهه © ختى تكر مندفعة إلى 
افرفتها » حيث تلقى بنفسها على الاريكة وتنفجر ضاحكة » 
وهى تصرخ : « يا للعجب .. يا للعجب .. يا للرجل القوى 
الصامت .. يا له من شمشون ! » ٠‏ 

أما لارا » فلكى تحل باكسا من هذه الملة المدمرة » 
وتقتلع حبه لها من جذوره ؛ وتضع حدا لمذابه » ققد اعلنت 
أنها قطعت كل ما كان بينهما من صلات؛ لأنها لم تعد تحبه ! 
.. ولكنها كانت وهى تعلن هذا تبكى بكاء مرا ؛ يستحيل معه 
تصديقها ٠‏ 1 

وكان « باشا » يتهم لارا فى نفسه بالسبع خطايا المميتة 
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جميعا ٠٠‏ ولم يكن يصدق حرفا واحدا مما تقول .. بل كان 
خليقا ان يعلنها ويمتلىء حقدا عليها . ٠‏ اولا أنه كان ولها فى 
حيها » شمديد الغيرة عليها . . يقار منالاناء الذى تشرب منه » 
والوسادة التى ترقد .عليها .. وهكذا تعين عليهما إذا ارادا 
أن يحتفظا برشدهها » أن يعملا بسرعة وحزم ٠.‏ واتفقا على 
الزواج فورا ٠.‏ بغير انتظار لامتحاناتهما .. وقررا ان 
يتم الزواج فى يوم الأحد التالى للعيد ٠٠‏ ولكنهما اجلاه بعد 
ذلك »© إلى يوم الاثنين المعروف بعيد السجدة 1 

وعندما تم زفافهما فى ذلك اليوم » كانا أيضا قد تخرجا 
بنجاح ٠‏ وقد قامت بالاشراف على زفافهميا ١‏ ليودميلا 
كابيتونوفنا تشيبوركو » » والدة « توسيا » » زميلة لارا فى 
الدراسة . وليودميلا امزاة لطيفة ؛ يارزة الصدر » تمتساز 
بصوت غنائى خفيض »© ورأس ملىء بعسدد لا يحصى من 
الخرافات ؛ التى ورثت بعضها ؛ واصطنعت بعضها الآخر 

وكان يوما شديد الحرارة » ذلك اليوم الذى كانت لارا 
« ستساق فيه إلى الهيكل » على حد تعبير ليودميلا فى صوتها 
المنغم النورى . . كانت الصفرة الصارخة تشع فيه من قباب 
الكنائس المذهبة ؛ ومن الريال المفروشة على ميرات 
الحدائق . وكانت اغصان الشجر التى قطعت فى يوم « احد 
الشعانين » » معلقة علىاسوار الكنائس؛ وقد علاها الغبار» 
والتوت اوراقها تعكس وهج الشمس .. لم تكن ثية نسسمة 
هواء > وكانت اثسمعة الشمسس المتوهجة تتراقص آمام الاعين 
غتبهر الأيصار .. 


155 دكتور جيقاجو 

وكائيا كان فى ذلك اليوم الف زغاف .. فقد انتثرت 
الفتيات جميعا كالعرائس فى ثياب خفيفة لامعة » وقد جعدن 
كعورهن. . ابينها صفف الفتيسان قعورهم بالدهاتات © 
وارتدوا 'الثياب.المحبوكة السوداء © احتفالاً بيوم العيد .. 
والحر يلفح الجميع ويثير اعصابهم ٠.‏ 

وعندما بدات ٠‏ لارا » تخطو اؤلى حظواتها قوق البسط 
المفروشة إلى المذبح » نثرت ١‏ لاجودنيا  »‏ وهى أم صديقة 
آخرى لها - بدرة من الفضة تحث قذميها © لتكون فالا حسئا 








يأثى لها بالخير .. وكانت 7 ليودميلا » قبل ذلك قد زودتها ' 


بعدد من النصائح لنفس السبب .. . كانت قد أوضتها بالا 
ترسم علامة السليب باصابعها العارية » عندما يعقد موق 
راسها إكليل الزفاف ؛ وإنما تغطى اصابعها بطرف طرحتها » 
أو ببعض شرائطها المزركشة .. وثمة نصيحة أخرى وجهتها 
لها ليودميلا ؛ هى أن ترفع شسمعتها غاليا أثناء الصلاة » لتكون 
لها الإمرة على البيت .. أما هى » فقد دفعتها التضحية إلى 
تسليم مصيرها لباقفا » فاخذت تهبط بشمعتها إلى أقمى 
ما تستطيع .» وعبثا كانت تحاول» فكلما كانت تهبط بشمعتها؛ 
كان ياشا يهبط اكثر بشمعته ! 

وخرج الجميع من الكنيسة ليتناولوا طعام الانطار فى 
الاستديو الذى كان باقبا قد زينه اسستعدادا: للحقل 
وكالعادة الروسية فى ايام الزقاف » صاح بغض الحاضري 
« هذا الطعام مر 6 !... واجاب الآخرون .. 3 هيا اجعلوة 
حلوا » ٠‏ وف ابتسامة خجلى تعائق العروسان ؛ وتبادلا 
قبلة .. 
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وبدات ليودميلا تغنى اغنية « شجرة الكرم » بقرارها 
المزدوج ١‏ ليمئحكيا الله الحب والوفاق » » ثم غنت بعد ذلك 
اغنية مطلمها « هيا احلل ضفائرها .. وبعثر الشسعر 
الجميل » ! 
وعندما انصرف الضيوف »؛ تاركين باشا وحيدا مع 
عروسه ؛ ملأه الصمت المفاجىء بالاضطراب . كان الضفوء 
يصل إلى الغرفة من مصباح الطريق .٠٠‏ وعبثا حاول باشا ان 
يحجبه تماما بإحكام الستائر . فقد ظل تسعاع دتيق منه ينفذ 
إلى الغرفة .. وزاده هذا الشمعاع اضطرابا » كائبا هناك من 
يراقبه .. ولم يلبث ان اكتشسف أنه كان منصرفا إلى التفكير فى 
هذا الضوء ؛ أكثر من تفكيره فى لارا » أو فى نفسه » أو فى حبّه 
لها .. 1 
وف هذه اليلة » بلغ « انتيبوف 4 ؛ او ١‏ ستيفانى » »او 
« العذراء الجميلة ؛ ‏ كما كان اصدقاؤه يسمونه - قمة 
الفرح .. وهبط ايضا إلىاعمق اغوار اليأس. كانت الشكوك 
والمخاوف تتعاقب عليه مع اعترافات لارا ٠.‏ كان يلقى عليها 
السؤال بعد السؤال » ومع كل إجابة منها ؛ كانت روحه 
تغوص إلىاعماق يعيدة » وكانما هو هابط إلى هاوية ٠.‏ فانى 
لخياله الجريح » ان يساير ما كائت تبوح به إليه ! 1 
وظلا يتحدثان حتى الصباح .. ولم يحدث لباشا طيلة 
حياته أن أصابه تغيير حاسم مفاجىء » كهذا الذى حدث له فى 
تلك الليلة .. لقد نهض فى الصباح وقد تغير تمايا » وكانه 
رجل جديد » يدهثسه أن يكون فى يوم من الأيام قد عرف باسم 
« ياثا انتيبوف » 1 
لع 15 دكتور جيفاجو ‏ ب ١‏ ) 





195 دكتور جيفاجو 
تع 
© وبعد تسعة ايام ؛ أقام لهما اصدقاؤهيا حقلة وداع » 
فى نفس الغرفة .. فقد كانا كلاهما قد اجتازا. الامتحان 
بتفوق » وحصل كل منهيا على عمل فى مدينة واحدة من مدن 
الاورال .. وكانا قد تاهبا للسفر إلى مُقرهما الجديد فى اليوم 
التالى ٠‏ 


المرة من 

وخلف الحاجز الذى يفصل بين الاستديو و 
المخصص للسكن » كاثت هناك سلة كد 
اصغر مثها » وحقيبة لارا الكبيرة ؛ وحقيبة صغيرة اخرى »2 
وصتدوق للأوائى الخرفية » وعدد من الطرود .. متاع كثير 
كان ينتظر السغر » وقد اعد جائب منه للشحن فاليوم التالى. 
ورغم ان كل هذه الصناديق والسلال والحقائب » قد كانت 
محزومة باربطتها تماما » فقد كان هناك فراغ فى الحقيبة » وق 
السلال .. وكانت لارا بين لحظة واخرى تتذكر شسيئا تريد 
اخذه معها » فتدسه فى إحدى السلال » معيدة ترتيبها بعناية 
التعيد استواء سطحها . 

وكان باشا يرحب بالضيوف ف البيت » عندما عادت لارا 
من إدارة الكلية » حيث كانت تسترد شهادة ميلادها ووثائقها 
الأخرى ٠.‏ وقد صعدت إلى الدار » يتبعها حمال يحمل حزية 
من الزكائب وحبلا سميكا » لربط الامتعة التى تم إعدادها 
للحن . 








وقد شربوا » وغنوا ؛ وضجوا .. وكانوا جبيعا هذه 
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وتركت لارا الحيال خارجا » ثم مضت تطوف بالضيوف» 
تسلم على البعض ؛ وتقبل البعض الآخر » قبل أن تذهب إلى 
غرقة النوم لتغير ملابسها .. وصفق الجميع عنديا عادت 
» وعادت الضجة والصخب ؛ كما حدث فى حفلة 





واقبل البعض على الفودكا ؛ يصبون لأتفسهم 4 
وللجالسين إلى جوارهم . . وامتدت الايدى » والشوك ؛ إلى 
وسط المائدة حيث صف الخبز واطباق المشهيات وصحاف 
الطعام .. وقرعت الكؤوسس ؛ والقيت الكلمات ؛ وعلت 
الاصوات بالفكاهة والمرح » وقد ثملتهم جميعا النشوة ٠٠‏ 

وهمست لارا فى ادن زوجها الجالس إلى جوارها : ١‏ إنى 
لفنى شدة التعبٍ .. هل قمت يتدبير كل شىء ؟ ! »© . 








سائهم 
ومع ذلك » انا اشعر بقبطة عظييسة ٠.‏ كم اقا 
٠‏ الست سميدا انت أيضا ؟ 

بالتاكيد ... يا لها من قصة:! 

وكان كوماروفسكى قد سمح له على وجهالاستثفاء 
يحضور حفلة القفباب .. فلما آذنت السهرة بالانتهاء » بدا 
يتحدث عن صعوبة الفراق © وكم سيفتقد صديقيه الصغيرين 
عندما يبرحان موسكو »؛ وكيف ستصبعح المدينة خالية بدونهما ؛ 
كانها صحراء ٠.‏ وغلبه التأثر » فاخذ ينتحب » ويعيد كل 
ما قاله مرة أخرى © مستاذنا انتيبوف وزوجته فى أن يكتب لهما 





195 مكتسور جيفاهو 
٠‏ بل.ق أن يصحبهمنا عند سفرهها إلى الأورال 6 إذا ثسق 
عليه احتمال لحظة الوداع ٠.٠‏ 
وعلا صوت لارا » وهى تجيبه فاردة الذهن : « لا1.. 
لا .لا غرورة لشىء من كل هذا .. وهى بعد اشياء للأتجدى 
:: الكتابة -.:والصحراء ٠...‏ وما إلى ذلك من الكلام”: : كنا 
عن مصاحبتا إلى الأورال » فياك ان تفقعل ... إن الله 
سيساعدك على احتمال فراقئا ٠.‏ ونحن يعد لسنا من الندرة 
اي وي يي ] 
من الاضدقاء ٠٠‏ اليس كذلك يا باشا ؟ » . 


وكائها تذكرت شيئا على حين غرة © هقد نهضت مسرعة 
وهرولت إلى المطبخ » فاخنت منرية اللحم » ومضت تحشر 
اجزاءها فى صندوق الخزف ؛ محيطة إياها بلفائف من القن 
٠٠‏ وقد خدشتها حانة الصندوق وهى منهمكة فى تصفيفه » 
واصابتها بجرح ف يدها ٠.‏ ولكنها كانت لاهية عن كل هذا » 
كانت منهيكة فيما تعمل إلىع حد انها نسيت ضيوفها » وام تعد 
تشضعر بوجودهم .. حتى ذكروها بأنفسهم عندما علت 
اصواتهم بالضحك والضجيج .. وقد بدا لها عندئذ ان الناس 
عندما يفرطون فى الشراب ؛ يحاولون تمثيل ادوار السكارى 
٠.‏ وانهم كلما شربوا أكثر ؛ امعنوا فى التمئثيل إلى حد 
المبالغة . . 
إلكن صوتا آخر تناهى إليها من الفناء » فجذبها إلى 
٠‏ ورفعت لارا الستائى » واطلت ٠‏ 





النافذ 





كان فالفناء خصان موثق» يقفز قغزات قصيرة عرجاء ٠‏ 
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وحارت لارا .. لمن الحصان © وكيف جىء به إلى آلفناء .٠‏ 
ومدت بصرها إلى المديتة النائية » فبدت آمامها وكانها خلت من 
كل أثر للحياة . ٠‏ كانت المدينة متشحة بالزرقة الداكنة الرطبة 
للساعات المبكرة قبل طلوع النهار .. واطبقت لارا عينيها» 
وقد حملتها اصوات الحصان الموثق ؛ إلى ذكريات الريف 
العميقة » ومرحها الماضى » كما لم يكن يمكن ان يذكرها بها 
اذى آخر .. 

ورن جرس الباب» فنهض احد الحاضرين ليفتح للطارق 
الجديد . وارهفت لارا أذنيها ؛ فاذا هى تسسمع صوت 
« تاديا » © فتندفع مسرعة لملاقاتها . .كانت ناديا آتية لتوها 
من القطار 6 تفيض نضرة وسحرا ؛ ويفوح منها عطر الزنبق 
النامى فى وادى ( دوبليانكا ) ٠.‏ 

وعقد التاثر لساتى الصديقتين ٠‏ .. فتعائقتا... .. تاركتين 
لدمعهما العثان ٠‏ 

كانت ناديا تحمل للارا تهانى الاسرة ؛ وامائيها الطيبة 
٠٠‏ وهدية من أبويها .. فما لبثت أن اخرجت من حقيية 
سقرها علية حلى » فتحتها واخرجت منها عقدا ساحرا .٠‏ 

وعمت الفرحة والدهشة جميع الحاضرين .٠‏ وصاح 
احدهم + وكان قد افرط فى الشراب » ثم بدا يفيق قليلا : 

ح هذه الاحجان:. . من اليلفسوتة الؤردى ". . أنقم: . 
نعم ٠.‏ هذا هو الياقوت الوردى » صدقوا .. او لا تصدقوا 
٠٠‏ فهكذا يبدو دائيا . ٠‏ إنه كالماس .. 

وقالت ناديا : « لا ٠.‏ إنه من الياقوت الاصفر .. » . 

















154 ادكتور جيفاجو 

واجلست لارا ناديا إلى المائدة بجوارها ؛ وقدمت لما 
طعاما وشرابا ٠.‏ وكان العقد يرقد فى علبته المفتوحة إلى جوار 
صحنفتها » ولارا لا تستطيع ان تكف عن النظر إليه . . كانت 
حباته تتالق فوق وسادته البنفسجية ؛ فتبدو حيتا كتطصرات 
التدى » وحيئا كعنقود العنب الصغير . . 

وى نفسى الوقت > عاد الضيوف - الذين كانوا هد بدعو! 
يغيقون - إلى الشراب مرة اخرى ؛ من أجل ناديا ..٠‏ وظلوا 
يشربون جميعا حتى شملتها النشوة هى الاخرى . 
وسرعان ما استغرق كل من فى البيت فى النوم ٠‏ فقد كان 
اغلبهم تنيصحبون لارا وباشا إلى المخطة » ففضلوا البقاء 
جَمِيمَا ى الدار . ٠‏ أوكان عدد مهم قد بدا يغط فى النوم فنعلا 
قبل وصول ناديا . ٠‏ بل إن لاا نفسها لم تستطع أن تفهم كيف 
وجدت نفسها نائبة على كنبة بكامل ملابسنها إلى جوار 7 ايرا 
الاجودينا » . 

افقد ايقظتها اثقاء الليل اصوات فى الفتاء ؛ إذ كان 
أصحاب الحصان قد جاءوا ليأخذوه . . وعندما فتحت عينيها © 
تساءلت فى نفسها : « لماذا يتسكع باشا هكذا فى ومسط 
الفرفة ؟ ! ».* قلما أدار الرجل الذى ظنته باشا راسه > 
رات امامها وجها بشعاء مجدورا » به آثار جرح عميق ممتدمن 
حاجبه إلى ذقثه .. وا لارا انه لص » فحاولت ان 
تصيح ؛ ولكنها لم تجد ثرا لصوتها .. وتذكرت العقد فى 
الحال » فنهضت يحذر متكثة على مرفقها » ونظرت إلىالمائدة » 
حيك تركت العقد . . 

















ارات آمامها وجها بشعا » مجدورا » به آثار جرح عميق 
همتد من حاجبه الى ذقته .. وأيقنت لارا آله لص .. 


"1 دكتسور جيفاجو 

كان العقد لا يُزال فى مكانه بين الخبز واوراق الشيكولاتة 
الفارغة . . فلم يكن اللض الغبى قد اعتدى يعد إل 
ينيشى فى الحقائب التى رتبتها بعناية » مفسدا ما أنفقت فيه 
وقتا وجهدا كيبرين .. نعم .. كان هذا هو ما استطاع ان 
يشغل بالها فى تلك اللحظة ؛ وهى بعد نصف نائمة » لم تذهب 
عنها كآثار نضوتها .. 


وحاولت أن تصرخ مرة اخرى فاحتجز الخوف صوتها 








٠ .‏ ولم تجد وسيلة إلا أن تدمع بركبتها فى بطن ايرا ٠.‏ وحيتصا. 


صرخت ايرا من الألم » وجدت هى ايضا صوتها فصرخت 1 


والقى اللصس بكل ما فى يديه ؛ وهرول خارجا .. وصحا 
, بعض الرجال فقفزوا خلفه يريدون اللحاق .يه ؛ غير فاهمين 
نيا مما كان يجرى ٠‏ ولكنهم عندما وصلوا إلى البنناب 
الخارجى » كان اللص قد اختفى تمانًا . . 


وايقظت الضجة الجميع ٠.‏ ولم تسمح لهم لارا بالعودة 
إلى النوم » فأعدت لهم اقداح القهوة ؛ وتركنهم يعودون إلى 
منازلهم حتى يحين وقت الذهاب إلى المحطة .. 

وعاودت لارا العيل فى سرعة واضطراب» فاخذت تحشر 
أغطية الفراشس حشرا فى السلال » وتعيد ترتيب الحقائب » 
وتخزم الامتعة بالحبال .. وتتوسل إلى باشا وزوجة الحمال » 
آلا يزيدا من مثشقتها » بمحاولتهما مساعدتها .. 

وانقهى إعداد كل شىء فى الوقت المناستب » فالحقت 
عائلة انتيبوف بالقطار » الذى اخذ يتحرك رويدا رويدا » 


بوريس باسترناك 51 
يسايره اصدقاؤهما الكثيرون وهم تلوحون بقبعاتهم . . وعندما 
كقوا عن الطويح بالقبعات » وصاحوا ثلاث مرات : ١‏ مرحى 
.. مرحى .. مرحى ! » © كان القطار قد بدا يستكمل سرعته 

اك 

© مرت ثلاثة ايام متتالية ؛ والطقس موحثي كيب .. 
وكان هذا هو الخريف الثانى للحرب »© وقد بدا التراجع يعقب 
انتصارات العام الآول منها . . فالجيش الثامن الذى كان قد 
تجمع فالكربات بقيادة بروشيلوف: على اتم استعداد للزحف 
إلى المجر © قد بدا الآن يتراجع » متائرا بيوجة الاننسحاب 
العام ٠‏ ولقد بدانا نخرج من غاليسيا التى تم لنا احتلالها فى 
الافهر الاولى للقتال ٠.‏ 


وكان الدكتور جيفاجو ‏ الذى كان يعرف إلى عهد قريب 
باسم يورا » ثم بدا يشتهر الآن باسم يورا اندريفتشن - واقفنا 
أمام غرفة الولادة فى قسم امراضس النساء بالستشفى ؛ حيث 
كان قد احضر زوجته ١‏ تونيا » لتوه . وكان قد فرغ من وداع 
زوجته » ثم وقف ينتظر المولدة » ليتفق معها على كيفية حصوله 
على انباء زوجته : واستدعاثه إلبها إذا لزم الأمر .+ 











كان فى عجلة شديدة ؛ إذ كان عليه أن يذهب فورا إلى 
مستشفاه الخاص ٠...‏ وكان عليه قبل ذلك ايضا ؛ ان ب 
ببريضين فى طريقه ٠‏ وها هو ذا يضيع وقتا ثمينا فى التطلع من 

» ومتايعة قطرات المطر » إذ تجرفها ريح الخريف 6 
فتبدو كأنما هى حقل من عيدان الذرة ؛ هبث عليه عاصفة ! 


لع 16ت دكتوى جِيفاجي اج 1 » 





لكا دكتسور جيفاجو 

ولم يكن الظلام قد اشتد بعد .. قكان يسنتظيع أن يرى 
الجانب الخلفقى من المستصفى » والمتاؤل المجاورة له ذات 
الشرفات المغطاة بالزجاج » وقضلبان الترام.المؤدية إلى احد 
عنابر المستضفى .ه 

واخذ المطر ينهير فى رتابة كثيبة » لا يسرع ولا يبطىء» © 
خير مبال باحتدام الرياح 6 التى كانها أغضيها عدم اكترائه بها » 
معد صر لتحا ملت على حتذان يتك 5 رد تر 

ان تقتلعها من جِدروها ؛ لتعبث بها فى الفضاء ا 

0 متهتك الاوصال . 


ومر ترام ذو عربتين من أمام القرفة إلى مدخل 
المستكبقى حاملا عددا من الجرحى .. 

كانت مستشفيات موسكو قد غصت بالمصابين٠‏ وامتلات 
جميع الممرات بالجرحى ؛ ورقد الكثير منهم على الأرمى » وبدا 
“الزحام يزحف .متجها إلى عنابر النساء ٠‏ 

وابتعد يورى عن النافذة » وهو يتثاعب من التعب 
والارهاق .. لم يكن لديه ما يفكر فيه .. ولكنة تذكر هجاة 
> 0 

. كائت امراة قد ماتت فى قسم الجراحة بالستقشفى . 
لبن + قا فى تصسمم ف لعي ٠‏ ولكن الاطباء الآخرية 
جميعا لم يوامقوه فى الراى ٠‏ فتقرر لذلك تشريح جثتها ؛ وحدد 
اليوم وعدا للتشريح . . وكان يورى يعرف أن الطبيب المنوب 
اليوم » رجل سكير عربيد .. والله وحده يعلم إلى اى قرار 
ينتهى ! 








بوريس باسترناك ا 
وهبط الظلام فجاة حتى تعثرت رؤية اى شىء خارح 
9 ولكن . . كائها عصا سحرية قد مسبت ! 
ت الاضواء من .جميع:الزوافذ في الحظة واحدة ؟ 

وخرج كبير اطباء التساء من عنبر « توئيا » 6 مارا 
بالردهة الضيقة التى تفصل العنبر عن الممر .. . وكان الرجل 
بدينا هائل الجرم > من توع الاطباء الذين كلا سالهم سائل 
عن شىء ء هزوا أكتافهم» وآداروا اعينهم فى محاجرها» 
يرددون قول هاملت المشهور : ١‏ مهما بلغنا من العلم © 
أثشياء كثيرة اخرى :فى السماء والأرض يا هوراشيو ٠ "» ٠١‏ 

ومر الطبيب بيورى فأوها له ميتسما ‏ » ثم أثمار إليه بيديه 
كائما يقول : ١‏ لم يعد هناك ما تحتاج إليه غير الصبر » ؛ ومغى 
فى طريقه إلى آخر الممر » ليشغل لغافة فى غرفة الانتظار . 

وتبعته بعد ذلك مساعدته ؛ وكانت ثرثارة بقدر ما كان 
هو قليل الكلام ؛ وما إن رات يورى حتى قالت.له : « لو انى فى 
.كنك لمحت ورا ترون علق القن 11 !5 190 نئل 1ساكسيل 
بك تليفونيا غدا فى الصليب المقدس . وليس من المحتهل مطلقا 
أن بحدث أى شىء حثى ذلك الوقث ٠‏ إن جميع الدلائل قدل 
على انها ستلد ولادة طبيعية » والارجح انها لن تخوجنا إلى 
إجراء اى جراخة لها ٠‏ هذا بالزغم من أن حوض ها ضيق » 
وراس الطفل فى الموضع الخلفى » وهى لم تبدا فى الشسعور 
بالالم بعد والانقباضات خنفيفة 6 مما يسبب شسيئًا من القلق 
٠‏ - ولكن هذا الكلام على كل حال سابق لأوانه ٠‏ . فعلينا ان 
ننظر حتى يبدا إحساسها بالالم » وتتقدم وبسات المخاض ٠‏ 
وعندئذ » نستطيع أن نقرر يدقة ما يجب أن.يعيل »" ٠‏ / 


















0 اتكسور ختفساجو 


وعندما اتصل يورى تليفونيا بالستشفى صباح اليوم 
التالى » تلقى نه حارس الباب سؤاله » ثم امهله حتى 
يستفسر له عما يريد ٠‏ وبعد أن تركه عشر دقائق عبميرة © 
عاد إليه بهذة الإجابة المقتضبة ؛ المصوغة فى كلمات جافة : 
« إنهم يقولون إنك أحضرت زوجتك قبل الآوان ؛ وإن عليك إن 
تاتى لتاخذها ! »© . 

وطلب منه يورى ثائرا ان يرسل في طلب شسخص مسئول 
ليتفاهم معه ٠.‏ وعندما جاءعت الممرضة اخيرا ؛ أجابته يقولها 








إن أعراض الولادة التى لهرت على زوجته كانت اعراضا " 


كائبة .. وان عليه الا يقلق لشىء » فقد تستمر هذه الحال 
يوما أو يومين ٠٠‏ 

وفى اليوم الثالث » قيل له إن توبات المخاض قد بدات 
ليلا » وإن كيس المياة قد انفجر عند الفجر » وإن لام الوضع 
تنتابع على خترات متقاربة منذ الصباح . 

واندفع راسا إلى المستشفى » وبينها كان يقطع المسافة 
إلى باب الغرفة الذى كان قد ترك مفتوحا عن طريق السهو » 
تناهت إليه صرخات توثيا تمزق قليه ٠‏ كانت تصرح “وكيد 
ضحية حادث .. كأنما كان يسحبها قطار مزق أطرافها تحت 
عجلاته ! 

ولم يسمح له برؤيتهسا .. فاخذ يعض اصابعه حتى 
آدماها ... ثم مضى إلى النافدة » وكان المطر لا يزال يهطل كما 
حدث خلال اليومين السابقين . 

' وخرجت خادمة العتبر ؛ فسمع « يورى » مع خروجها 


بوريس باسترناك 1 
ثغاء طفل مولود لوه » غهمس لنفسه غرخا ؛ « لقد نجت ! ٠‏ 
لقد نجت ! » ٠.‏ وقالت الخادية بصوت منغم ١ ١‏ إنه ولد . 
ولد صغير .. اهتئك بستلامتها » . ثم اضافت : ١‏ إنك لن 
تستطيع رؤيتها الآن ٠‏ سيسمح لك بالدخول عندما ينتهى كل 
قوم - - وعليك حينئذ ان تذاعيها وتنسيها الانها ٠.١‏ اكد مرت 
بها لحظات عصيبة » فهذه ولادتها الأولى © والولادة 
شاقة فى اغلب الاحيان » ٠‏ 











ولكنه كان يردد فى نفسه فرحا هذه العبارة : 
نجت ! ٠ ٠‏ لقد د نجت ! » » غير ملق بالا لكلام الخادية التى 
كانت توجه إليه التهنئة » وكائما كان له أئ فضل فيما حدث ٠.‏ 

3 آبا ؟ !إنه 
1 0 
يصنع فإذا يتختطي إن 
عليه من السما. ليا المتلية الحعيقية © نهى عظنة تونيا , 
تونيا التى خاضت الخطر المحقق » والتى نجت الآن منه ! 


وكان احد مرضاه يسكن على مقربة من المستشفى » 
نذهب لعيادته © ثم عاد إلى المستشفى بعد نصف ساعة . 
ومرة آخرى كان باب العنبر والغرفة لا يزالان شبه مفتوحين ٠‏ 
وبغير تفكير اندفع يورى إلى العنبر ٠‏ وإذا به وجها لوجه امام 
كبير الاطباء الذى ظهر نجاة كائها انشقت الارض عثه » ليسد 
عليه الطريق بجسده الكبير ؛ وثيايه البيضاء ٠‏ 

وخاطيه كبير الاطباء هيسا حتى لا يزعج المرضى :: ١‏ ماذا 
جئت تصنع هنا » هل ققدت عقلت يا رجل ؟ ٠.‏ الجراح 
والدماء واخطان التسمم ... ناهيك.عن الصدمات الننسية 








اا دكتور جِيفاجو 
ايضا 1غ ياالنه من سلؤك حميسد . . ومنك انت.. . انت,الذى 
اتحتمئ تنشلك ظبيها ! » ٠‏ 
ام اكن اتصد : . فقط امح لى بان القى نظكرة © 
نظرزة واحدة من هثا تقط : من خلا هذا اللضراع+ 
امنا .. لااباس إذا كنت لا تتنتطيع صَبرا .. ولكن 
لاتذعتى اضتبطك .. وإياك ان تجعلها تراك » فلو حدث :ان 
اراتك » سادق اثا عنقك . . اقتلك .. اتفهم 1 


كان بداخل الغرفة امراتان وقفتا ق ثياب بيضاء » وقد ' 


اعطيتا ظهريهما للباب . كانت إحداهما هى المولدة ‏ والاخرى 
هى الممرضة ٠‏ 

وعلى راحة يد الممرضة؛ رقد مخلوق آدمى حديث الولادة ؛ 
يتلوى ويمد اطرافه ويقبضها ؛ وكائه قطعة من المطاط داكنة 
الاحمرار .. وكانت المولدة تربط أوعية السرة الدموية قبل ان 
تقطع حبلها : وكانت ١‏ تونيا ' راقدة على مرائىالعمليات ذى 
الظهر:!المتحرك: ى؛وسط الغرقة . وقد .يدا الفراش اعلى من 
الانستتوض :اللبيعق 4 بل :إن يورى.الذى كان لنت رط :|تتمالة 
يجسم كل شىء ويبالغ فيه ؛ قد خيل إليه انها ترقد على فراشن 
يبلغ ارتفاغه نفس ارتفاع المكاتب التى اعدت ليكتب النسامسى 
عليها وهم وقوف ! 

وكانت الزوجة تستلقى فى إعياء على هذا الفراثن 
الارتفع ؛ وقد غلفتها سهب من آلايها النقفسية .. ولاحت 
العينى يورى كانما هى سفينة راسية فى وسط الميثاء » بعد ان 


بوريس باسترثاك يكنا 

القت حمولتها .. سفينة تخبطت ف بحار الظلمة بين شواطىء 
العالمالمجهول » وبرور الامان » حاملة ارواحا ترتحل فيها لأول 
مرة ... وها هى ذى إحدى هذه الارواح © قد هبطت إلى 
الشاطئء ٠‏ والقت السفينة مراسيها » وطوت شراعها 
لتستريح.. . كل.ما فيها يستريح : شراعها المنصوب ©:وهيكنها 
.. وحتى ذاكرتها » قد خلت تماما.من كل ما مر بها من صور 
٠.‏ من صور الشاطىء المجهول » والمعبر المظلم ؛ وبر الأمان! 

وكما أن احدا لم يكن يعرف من أى بلد جاءت ؛ واى علم 
ترفع » نكذلك لم يكن أحد يعرف بأى لغة يخاطبها ٠.‏ 

وَعننيا عاد يورى إلى المستشفى الذى يعيل به » 
ادهشه وصول اليا إليه بهذه السرعة ؛ فقد جاءه الجميع 

واتجه يورى من فوره إلى غرفة الاطباء ؛ وكانوا يطلقون 
عليها اسم « مستودع القمامة » » قعندما ضاق المستشفى بن 
غيه من مرضى * تحولت هذه الفرهة ايضا إلى غرفة للمعاطف» 
واصبح الئاس يفدون من الخارج إليها ياحذيتهم التى يغيرها 
الجليد. ؛ فيتركون فيهسا ما يحملون » ويلقون على ارضها 
إوراقهم المهملة واغقاب السجائن ٠.‏ 

كان الطبيب المقيم » واقفا امام النافذة » وى يده وعاء 
به سائل معتم » يفحصه أمام الضوء خلف نظارته . 

وبادر الطبيب يورى ؛ من غير أن يلتفت إليه ؛ بقوله : 

اتهائينا ؟ 

حاميغرا لك 
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لا .. لا تشكرنى » فأنا لم أصنع شيئا ٠.‏ لقد قام 
«بيزوشكيين» بالشريح .. وكم كان تأثرنا جميعا .. فقد ثبت 
أن سيب الوغاة تسمم الكبد ٠٠‏ نفس تشخيصك . . ثعم .. 
إن هذا حديث الجبيع .. 

وف نفس اللحظة دخل كبير الاطبناء عليهيا » فحياهيا 
.. ثم قال : « أى لعنة حلت بهذا المكان .. ما هده الفوشى 
والقذارة ؟ ! » . والتفت إلى يورى قائلا : « على تسكرة 
يا جيفاجو : لقد ثبت ان الوفاة نتجث عن تسمم فى الكيد 





ل رائنا حريعا كا غداك ‏ كنلا للعطتين) :2 إتن اتلك" 


٠.‏ وهناك شىء آخر ٠.‏ شىء مزعج ؛ ولكنى لم استطع دقعه 
هذه المرة .. لقد طلبوا مرة اخرى ملفات دفعتك . . ولست 
استطيع المعارضة فى هذه المرة . إن هناك نقصا مخيفا فى 
الاطباء . . ولسف تستنقق رائحة البارود قيل رقت 
1 ار مرور وا 
ع عه 
» ومضت اربعة اعوام منذ استقرت عائلة ” انتيبوف » 
فى ( بورياتين ) ٠‏ وقد ماعدهم فى تذليل متاعب إنشاء بيتهم 
الجديد ؛ ما حفظه اهل المتطقة من ذكريات عليبة لآن جيشار » 
١‏ اسرة الزوجة ) . 
ولقد أصيحت ١‏ لارا » كثيرة المشاغل الآن : كان عليهكةا 
أن قعتى ببيتها » وبابنتها « كانيا » التى اصيجت الآن فى الثالثة 
من عمرها .. وبالرغم من ان الخادمة ذات: الشسعر الأخمر 
« مارقوتكا » كانت تعمل يكل همتها ؛ نإقها لم تكن تكن 


بوريس ياسترناك 1 
وحدها للقيام بجميع مطالب البيت ٠٠‏ ولذلك فقد كانت 'الارا' 
ساعدها . وبالاضانة إلى كل هذا ؛ فقد شاركت لارا زوجيا 
فى جميع مسئولياته » فالتحقت بوظيفة معلمة فى مدرسمة البنات 
العليا ٠‏ 





تعمل بغير انقطاع .. وكانت سعيدة ٠٠‏ قهذه 
هى الحياة التى كانت تحلم بها تهاما ٠‏ 

وكانت تحب ( يورياتين ) » فهى مسقط راسها ؛ وى 
تقع على احد الخطوط الحديدية بالاورال » وعلى ضنة نهر 
( رينفا ) الصالح للملاحة دائها » ( فيما عدا جزء من منايعه 
لمانا 1 





وكانت من بوادر اقتراب الفبتاء فى ( يورياتين ).؛ ان 
يسحب الاهالى قواربهم من النهر » ثم يضموها على عربات 
تحملها إلى داخل المدينة » حيث تلقى على جوانبها فى افتيسة 
المنازل » حتى يحل الربيع . . وكان منظر هذه القوارب » 
المتلوية على جوانبها فى افنية البيوت 6 يعنى فى ( يورياتين ) 
نفس ما تعنيه هجرة طيور « اللقلق » ؛ أو تساقط الثلوج فى 
مناطق آاخرى ٠‏ 

ولقد كان هناك قارب فى غناء البيت الذى اسستاجرته 
عائلة انتيبوف ‏ وكانت كاتيا تلهب فى ظل راع » الأبيض » 
وكانها ى كوخ من اكواخ المصيف .. وافتئنت لارا بعادات 
يورياتين وتقاليد أهلها .. بلكنتهم الشمالية الممدودة ٠٠‏ 
بأقكيائهم البسطاء المتواكلين 6 وارديتهم الرمادية القصيرة 
الاكمام . . كان كل شىء يجذبها إلى بورياتين ١‏ ارضها واهلها 
اليسطاء .. اما باشا » ابن عام لالسكة الحديدية ق موسكو» 


1 دكتسور جيماجو 
الذى طبمته العاصمة يطابعها » مكان على النقيض من زوجته؛ 
لا يحب اهل يورياتين » ويقسو كثيرا فى حكبه عليهم .. كان 
يضيق بهم ؛ ولا يرى يهم غير جماعة من الجهلاء الغلاظ ! 
وكانت له قدرة خارقة علىالقراءة السريعة ؛ واستيعاب 
كل ما يقرأ ٠٠‏ وقد تجلت الآن قدرته ذه .. كان قد قرا 
الكثير فى الماضى . وكان يدين يبعض قراءاته للارا ٠‏ ثم جناء هذ! 
المثقى الريفى قدقعه إلى الإسراف فى القراءة © إلى حد لم تعد 





ممه ١‏ لارا » تبدو أمامه مثقفة . آما فى محيط زملائه المعلمين ٠‏ , 


فقد بدا البون قساسعا بينه وبينهم » حتى لقد أصبح يضيق 
بهم > ويثسمر بالاختنناق وهو معهم .. فالآن ؛ والحرب 
مشستعلة » اصيح التجاوب مستحيلا بين 
الوطئية المحدودة » وبين مشاعره 
بلاده . 


مستوى أفكارهم 
الشديدة التعقيد حيال 





ومع أن « باضا » كان حاصلا على درجته الجامعية ى 
الدراسات القديمة » وكان يعلم الآن اللغة اللاتينية والتاريت 
القديم » فائه كان يحتفظ ؛ مند أيام الدراسة ‏ بكثيئ من اليل 
إلى الدراسات العلمية » كالملوم الطبيعية والرياضيات:. وقد 
ماوده ميله القديم » قبدا فى البيت دراسات خاصة فى هذه 
العلوم » حتى بلغ المستوى الجامعى فيهاء ثم اخذ يحلم بنيل 
الدرجة الجابعية فى العلسوم : والانتقال إلى فروع العيل 
العلمى 6 والآرتحسالباسرته إلى ( بطر مهورج ٠)‏ ؤكان 
الاستذكار المتواصل إلى الساعات المتاخرة من الليل » قد اثر 
على صحته ؛ واورثه القلق . 
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. .:وكانت علاقته بزوجته على ما يرام » ولكنها لم تكن 
مافية تمايا ٠.‏ وقد ضايقه كثيرا عطفها الزائد واهتمايها 
القديد به » ولكنه لم يكن يبدى لها ذلك » خوفا من ان تؤول 
كلمة بريثة من كلماته بآنها كلمة لوم او تأنيب » او إفسارة 
يثلا ‏ إلى انها ارقى منه غنصبر!. » أو إلى انها كانت تمت 
بن الأيام عر 

كان يخشى دائما ان تساورها الفمكوك فى انه ينظر إليها 
نظرة قي عادلةء وهذاً انا حال بين كل متهما ونين تلاق 
الغنان لسجيته. كان كل مهما يحاول دائما ان يكوناشد كرما 
من صاحبه © وهذا ما هقد حياتيهيا قينا ما > 

وكان لديهما يوف فّ هذه الليلة : ناظر مدرسة لارا » 
وبعض زملآء باشا الدرسين ؛ واخدّ أعضاء المحكمة العردية 
النى كان باشا قد انضم إليهًا اخيرا ايضا » مدد قليل آخر من 
الناس . وكان هؤلاء جميعا فى نظز باشا ».جماعة من الاغنياه 
والحمقى ٠‏ لذلك ادهشه ان تستطيع لارا ملاطفتهم جميعا ؛ 
فلم يكن يستطيع أن يتصور آن هناك فزدا واحدا بينهم يمكن 
أن تحبه لارا .. 





وقضت لارا وقتا طويلا بعد انصرافهم ؛ فى إعادة ترتيب 
غرف المنزل » غسل الاطباق مع مارفوتكا فى المطيخ ٠.‏ وبعد 
ما استيقئت من إحكام الغطاء على كاتيا » ومن ان ياشا عد 
نام » خلعت ملابسها بسرعة ؛ واطفات النور » وتسللت برقة 
إلى جواره ى القراشى؛ كبا لو كانت طفلا يأوى إلى قراشن ابه! 


1" دكقتور جيفاجو 

على أن باشا لم يكن نائما ؛ وإنما كان يدعى القوم 
فحسب »4 فما أكثر ما كان الآرق يصيبه فى هذه الأيام ! ولعلمه 
بانه لن يستطيع الثوم لساعات طويلة » نهض من فراشه 
بهدوء > وارتدى س فوق ثياب نومه ‏ معطفه المصنوع من 
الفرو » وقبعته ٠٠‏ تم مفى خارجا ٠‏ 

كان الليل مسافيا قديد البرودة » وشرائح الثلج 
تنسبدق كالدقيق تحت قدميه ٠‏ وكاتت السماء بنجومها 
الوضيئة ترسل على الأرض السوداء ؛ يما يعلوهها من كتل 
الطين المتجيد » اشعة زرقاء باهتة تخفق كيبا يخفق اللهيب 
المتصاعد من الكحول المشتعل , 

كانت عائلة انتيبوف تعيثى فى طرفالبلدة المقابل للميثاء » 
وكان المنزل يقع فى نهاية الطريق ؛ حيث يمتد أمايه حقل » 
تقطعه قضبان السكة الحديد » ويرتفع عليها من امامه مزلقان 
للمرور » وكوخ للإشارت . 

وجلس باثسا على القارب المتلوب . ورقع عينيه يرقب 
النجوم ٠.٠.‏ وسيطرت عليه بشدة افكاره التى اعتادت ان 
تنتابه خلال الأعوام الماضية ٠‏ وبدا له اتهما إن عاجلا أو آجلاء 
سيفكران فى وضمع حد لا بينهما .. وان هذا يمكن أن يحدث 
الآن . 

إن هذه الحال لا يمكن ان تدوم > ولقد كان علية أن يدرك 
ذلك قبل الزواج بوقت طويل ٠‏ لماذا تركته يتعلق بها وهو بعد 
طفل ؟ وحتى فى تلك الأيام » كانت تستطيع ان تجعله يصنع 
ما قثشاء ٠‏ لماذا لم يستمع إلى صوت العقل ؛ فيقطع صلته بها 








وجلس باتا على القارب المقلوب ٠‏ 
ورفع عينيه برقب النجوم . 
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فى الوقت المناسب ؛ عندما كانت هى نفسها تصر على كلك 1 
ألم يكن واضحا ء انه لم يكن الشخص الذى أحبته هى ؛ وإنيا 
كانت تؤدى واجبا فرضته على نفسها فرضا ؛ وقامت بأدائه 
بكل ما تستطيع من كرم ؟ ! إن ما كانت تحبه 6 عو صمورة 
بطولتها ٠‏ ولكن ما شان شىء كهذا ؛ مهما كان ما ينطوى عليه 
من نبل جدير بالتقدير .٠‏ ما شانه بالحياة الزوجية الحقة * 
واسّوا ما فى الأمر ؛ إنه ظل يحبها كما احيها دائيا 
كانت فياضة اللطف . ومع ذلك ؛ فهل هو على يقين من أن 






ما يقسسعر به تحوها هو الحب ؛ الا يمكن ان يكون نوعا من " 


العرفان المضلل © لما أحاطته به من كرم ولطف 4 من يستطيع 
آن بجرم 1 1 
ومع هذا ؛ فماذا عليه ان يصئع ؟ ايحل زوجته وابتنه 
من قيد هذه الحياة الزائفة 5 . إن هذا فى حد ذاته لا يتل 
اهمية ‏ يل يزيد عن تحرين نفسه ! ولكن ؛ كيف السسبيل 1 
أيطلقها ؟ ! ايفرق نفسه ؟ !1 
ولكنه ثار على هذه الخواطر ضائقا » وقال: ١‏ يا للختارة 
٠‏ . كانما من المستطاع أن ياتى مثلى عملا كهذا ! وإِذن فلماذا 
اسمح لعقلى بأن يكون مسرحا لهذه الخواطر السوداء ؟ © . 
ونظر إلى النجوم » كائما يطب النصح منها ٠.‏ كانت 
النجوم تخفق فى السماء .: الصغيرة والكبيرة » الوحيدة 6 
والمتجمعة . . بعضها ازرق » وبعضها متعدد الألوان ٠‏ وقجاة 
آختفت النجوم جميعا » وسطع ضوء قوى خاطف على البيت » 
. والغناء ؛ وعلى القارب الذى جلس عليه باثما » وكان شخصا 
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هد اندك م يجرى بن الحعل إلى المتزل »حامسلا فى يذه:تسعلة 
يتوهجة ٠.‏ 

ى فؤق المزلقان قطان حربى 6 ينفث سحبا من دخان 

رك 0 ب 2 

ل كلابب والتمان اللذين تطلقهما القذائف النارية ق 
السماء . واختفى القطار متجها إلى القرب » شان القطارات 
التى لا تحمى » التئ ظللت تمسر مِن نقس الطلزيق » طوال 
العام ٠0‏ 

وابقسم باشا ؛ وتهض عائدا إلى فراشه ٠‏ 

القد وجد الجواب ٠‏ 

الوا 

و ذهلت «لارا» عندما سسمعت قرار زوجها : ولم تصدق 
اذنيها آول الاير . . قالت فى نفسها : « هذا جلون ٠‏ إنه يهذى 
. . لن القى بالا إلى ما يقول » ولسوف ينسى ! " 

ثم اتضح أنه كان يعد نفسه طيلة الأسبوعين الماضيين 
فقد ارسل اوراقه إلى مكتب التجئيدد ؛ وعينت المدرسة التئ 
يعمل بها من يحل محله . وقد تلقى هو الأمر بالذهاب إلى 
مدرسة القدزيب العسكرى فى ( اومسسك ) ٠‏ 

وولولت «لارا» كنساء القرى . . وتشبثت بيد إباشا» + 
وتمرغت تحت قدميه » وراحت تصر « ناكا .ناكا 
آيها الحبيب »© لا تتركنا لا تتركنا . ٠‏ لم يفت الوقت بعد + 
ساتدبر آنا كل كىء الم تفحص بعد طبيا كما يجب - 
وإن قلبك ... ماذا .. هل يخجلك ان تغير رأيك ؟ ٠.‏ والا 
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يخجلك ان تترك أسرتك من اجل خاطر جموبى ؟ انتا 
لك ؟ لذ كنت طول حيائك تسكر من رودي 6/6 
فهل اصبحت تغار مئه ؟ ٠.‏ تريد ان تخطر فى ثياب الضباط » 
وان تصلصل بسيفك انت ايضا ؟ لا .. لست ات من نعرفه 
٠.‏ إنى بالكاد اتبيقك .. ما الذى غبرك هكذا ؟ قل لى بصراحة 
.٠‏ قل لى من أجل المسيح . . قل لى © بغير تنميق فى الكلام » 
أهذا حقا هو ما تحتاج إليه روسيا ؟ » . 

ادركت فجاة ان هذا لم يكن السيب مطلقا - وعلى الرغم 





من آنها لم تدرك كل شىء > نقد استطاعت أن تلمح جوهر . 


ادر . لقد اخطا باشا نهم موقفها منه ‏ لقد ثار على مشاعر 
لأمومة التى كانت طول حياتها ‏ تكون عتصرا من عناصر 
عاطفتها نحوه » ولم يستطع أن يدرك أن حيها له كان اكثر من 
كثيرا .. وإنه لم يكن يقل على اى حال عن أى حب 
طبيعى تشعر به امرأة نحو رجل ! . 
٠ :‏ وعضت على شنتها » واجفلت كين اصابته ضرية .: 
ثم ابتلعت دموعها 6 واقبلت فى صمت تحزم له أضياءه .. 

واحست بعد رحيله كان المديد 00 

٠‏ 0 يله كان المدينة كلها قد عليها 
الصعث .. حنى الغربان التى كانت تطير فى الجو ؛ قد عل 
عددها ٠‏ وعبثا حاولت ٠‏ مارفوتكا » - الطاهية ‏ ان تردها 
إلى نفسها © منادية إياها : ٠‏ سيدتى . . سيدتى » 1 
اراخت ملفلتها تجنبها من كمها صائحة : 9 ماما ++ مايا ».. 

احست انها تلقت أكبر هزيمة فى حياتها . لقد تخطيت 
أجمل آمالها وابهرها ! ا 





ع 
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وكاتت الخطابات التى ازسلها إليها باقا من سيبريا 
تكشف لها عن كل احواله . لقد بدا يرى الأمور اكثر وضوحا. 
بدا يفتقد زوجته وابنته . ولكن الاختيار وقع عليه بعد يضعة 
اشهر كحامل للعلم فى مهمة طارئة .. ومرة أخرى » وفجاة 
أيضا ‏ ارسل إلى الميدان ٠‏ ولم تقده رحلته إلى اى مكان 
قريب ( يورياتين ) .٠‏ وعندما هبط موسكو » لم يكن لديه وقت 
ليرى اى إنسان ٠‏ 
وبدت رسائله التى أرسلها من الميدان اقل حزنا . لقد 
كان يسعى إلى إحراز تفوق ما » حتى يكافا عليه بإجازة 
قصيرة يرى فيها اسبرته » بل تمنى أن يصاب بجرح خفيف 
يتيح له نفس هذه الفرصضة ... وما اسرع ما واتته الفرصحة » 
كانت قوات « بروشيليوف » قد تسللت وبدات الهجوم ٠‏ وتبع 
ذلك توقف وصول اى رسالة من باشا . ولم تنزعج لارا اول 
الامر » فقد ارجعت عدم كتابته إلى انشسغاله بالعبليات 
الحربية » فليس من المستطاع ان يكتب الجندى اثناء تحركات 
كتيبته ٠‏ ولكن الخريف اقبل ‏ وتباطا تقدم القوات التى اخدت 
تحفر الخنادق لنفسها » ورغم ذلك لم تصلها منه كلمة واحدة ! 
عتدئذ ساورها القلق » وبدات تتحرى عنه فى كل مكان ٠‏ 
سألت عنه أولا السلطات المحلية فى يورياتين» ثمارسلت تسال 
عنه بالبريد فى موسكو . . ثم كتبت إليه على جميع عناوينه 
السابقة ى الخدمة ٠‏ ولم يصلها اى رد مفيد .. لا أحد يغرف 
عته شيئا على الاطلاق ! 
وبدات لارا 6 ومغها يعض السيدات » يعملن كيتطوعات 
فى عنبر الجرحئ بمستشقى المدينة . وإذ اتمت تدريبها ؛ 


16" تور جيفاجو 
ونالت إجازة التمرييض » استاذنت المدرسة القى تعمل بها فى' 
التغيب عنها لمدة ستة شهور . وتركت بيتها ى رعاية 
«.مارفوتكا » ثم اخذت 7 كاتيا » إلى موسكو » حيث تزكتها 
عند « ليبا » ٠‏ وكانت ليبا تعيش الآن وحدها »؛ لان زوجها 
الالمانى الجنسية « فرايستدانك » كان قد زج به فى معسكرات 
الاعتقال » كاحد الرعايا المدئيين للأعداء : 

وكانت لارا قد قررت أن تذهب بئفسها للبحث عن باثما » 
بعد أن ثبت لها بوضوح عقم كل محاولة أخرى لمعرفة 





ولهدذا فقد حصلت على عمل كييرضة فى قطار طبى يستعمل ٠‏ 


كمستشفى متنقل ؛ كان متجها إلى الحدود المجرية ؛ عبر 
مدينة ( ليسكى ) © آخر مكان كتب إليها « باشا » منه ! 


م - 

,» وصل قطار الصليب الاحمر فى مقر قيادة الفرقة محبلا 
بوعدات جمعتها جمعية ( تايانا ) لمساعدة المصابين » وكان 
القطار القديم يسحب رتلا طويلا من عربات البضاعة القصيرة 
القبيحة المنظر ٠‏ وفى ديوان الدرجة الأولى > الوخيد فى هذا 
القطار ؛ جلست تخبة من اهل موس كو » تحمل الهدايا إلى 
إلقوات ٠‏ وكان « جوردون » يجلسس بين افراد هذه الجماعة . 
لقد عرف أن صديق طفولته 9« 
الفرقة » وإِذ قهم ان المستشفى يد 
على إن بالسقر إلى المنطقة > التى تقع خلف خطوط الققال 
مباشرة » وركب عربة كانت ذاهبة إلى هناك . 

كان سائق العربة من اهالى (بيلوروسيا) ‏ او توانيا ‏ 









بوريس باسترناك ورف 

الذين يتحدثون بلهجة روسية محرفة » وكان حديثه لا يتجاوز 
بضع عبارات رسمية تافهة كان امثاله يلتزمونها خوغا من حبى 
التجسس التى انتشرت بشكل جنونى ٠‏ ولهذا فتد قطع 
جوردون اكثر الطريق فى صمت ٠‏ 

وكان القوم فى مقر القيادة - حيث تتابع تحركات الجنود: 
وحيث تقاس المسافات بوحدات اقلها مائة ميل قد اخبروه 
أن القرية على متربة منهم » وقدر هو أن تكون على مسسافة 
خمسة عشر ميلا مثلا . ٠‏ ولكنها كانت فى الحقيقة تبعد اكثر من 
خمسين ميلا ٠‏ 

وظلت تتناهى إلى اسماعهها على طول الطريق ديدية 
تجمعات غاضبة معادية ؛ عند الأفق إلى يسارهها ٠٠‏ ولم يكن 
قد سيق لجوردون أن عاشى فى بقاع بركانية » ومع ذلك ؛ فقد 
'خيل إليه ان ما يطرق سمعه من الاصوات الكثيبة البعيدة غير 
المتميزة » التى تصل إليه من. مدفعية الاعداء ؛ هو اقرب 
الاشياء شبها بانفجارات البراكين وهزاتها . وقبيل المساء ؛ 
لمع وهج وردى عند حافة الأفق فى ذلك الجانب ؛ وفلل يخفق 
عاليا حتى الفجر: ٠٠‏ 

ومرت بهما كثير من القرى التى أصابها الخراب والتدمير 
.. كان الناس قد هجروا بعضها » وكانوا فى البعض 9 
يعيشون فى مخابىء عميقة تحت الأرض ٠‏ وكانت الأنقتاض 5 
لهما فى صفوف تحدد اماكن الدور القديمة ٠‏ وكنت تستطيع أن 
تلمح فى نظرة ؤاحدة ما خلغته الحرائق التى التهيت بقاعا 
باسرها ؛ فلم تبق منها سوى قفار مجدبة . 








1 دكتور جيفاجو 

انتثرت العجائز هنا وهناك بين الاطلال والخرائب : 
كل منهن على أنقاض منزلها . ٠‏ وكانت كل منهن تنبشى بيديها 
_ 00 
جانباء محتمية بالطلل مناعين الغرباء والمارة » وكانها لا زالت 
ترى فيه آثار جدران منزلها ٠.‏ 

وكان ينظرن إلى جوردون؛ ويتابعئه بعيونهن وهو ماض 
ق الطريق » وكانما يسالئه » متى يسترد العالم صوابَه »© 
ويعود السلام والامن والنظام إلى الحياة ؟ 1 





وهندما اقبل الظللام » التقت بهما إحدى الداورياث م * 


وامرتهما بأن يتركا الطريق الرئيسى فورا » ولم يكن السائق 
يعرف طريق العريات الجديد » فظلا يتجولان على غير هدى 
قرابة ساعتين ٠‏ 

ووصلا عند الفجر إلى قرية تحمل نفس الاسم الذى كانا 
يبحثان عنه ٠‏ ولكثهما لم يجدا فيها من يعرف أى شىء عن 
المستضفى . ثم اتضح لهبا أن هناك قريتين تحملان نفس هذا 
الاسم . واخيرا » عند الصباح » بلغا القرية التى يقصدانها © 
وبينها كانا يعبران طرقاتها المعباة برائحة « الكابوميل » 
و ” اليودوفورم » ؛ قرر جودون فى نفسه الا يقضى الليل فى 
القرية » وإنما يكتفى بسحابة النهار . . حتى إذا أقبل المساء » 
مضى إلى محطة السكة الحديدية ؛ حيث ترك اصدقاءه ولكن 
الظروف التى تلت ذلك ؛ ارغمته على البقاء اكثر من اسبوع ! 

وات 

كانت الخطوط الامامية قد بدات تحركاتها » إذ كانت 

اقواتنا قد استطاعت أن تحدث ثغرة فى صفوف الأعداء » قى 
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الناحية الجنوبية التى وجد جوردون نفسه فيها . ثم تبعتها 
الامدادات المساعدة »© التى أخذت فى توسيع الثغرة © ولكنها 
اسقطت خلف خطوط الاعداء » وانقطعت الصلة بينها وبين 
الوحدات المتقدمة » قتم اسرها .. وكان الملازم ١‏ انتييوف » 
بيْنَ الأسرى © فقد: اضطر إلى تسليم نفسه عندما استسلمت 
وحدته ٠‏ 

واعتقد الجميع ان قنبلة قتلته » ودفئة الانفجار ٠‏ وكان 
مصدر هذا الاعتقاد ما قاله صديقه « جاليولين » » الذي كان 
يرقب المعركة بمنظار الميدان من إحدى نقط المراقبة ؛ عندما 
كان « انتيبوف » يقود الهجوم ٠‏ 

وكان ما رآه جاليولين هو الصورة المالوفة لوحدة 
مهاجمة .. فقد تقدم الرجال يتواثبون بخطى سريعة ؛ عبر 
ارش لا يحرمها احد > وقد جنف الخريف والحقول © واخذ 
القف يتماوج مع الرياح » تتخظله افشجار الشوك الجامدة ٠‏ 
وكان هدنهم إما ان يرغيوا النمساويينَ على التدفق خارج 
ختادقهم 6 ليشتبكوا معهم بالنلاح الأبيض © او أن يبيدهم 
بقنابلهم اليديوية . وكانت الساحة تبدو بلا نهاية امام اعين 
المهاجمين » والارض تميد تحت أقدامهم © وكانهم يتواثبون غوق 
مستنقع رطب .. وكان حايل بيرقهم يتقديهم اول الآمر » ثم 
أصبح يحاذيهم ملوحا ببسدسه الذى يرقعه فى يده» وقد اشع 
همه إلى اذنيه » وهو يهتف يصيحات النصر » التى لم يكن هو 
انقسه يسمعها » ولا أحد من المتقدمين » وكانوا بين لحظلة 
واخرى ينيطحون آرضا » ثم يهبون مندفعين إلى الامسام وقد 





7 دكتور جيفاجو 
علا صياحهم . . وفى كل مرة كان يسقط بينهم مصاب او أثنان » 
وكان سقوط هؤلاء يختلف فى طريقته عن انبطاح الآخرين © فقد 
كانوا ينكفئون على وجوههم © وكانهم جذوع اشجار اجتئت 
من الغابة .. ثم لا ينهضون ثانية ! 

وصاح « جاليولين » بضابط المدفغية الواقف إلى جواره 
قائلا: « كلتبدا المافعية فى تغطيتهم» فقد جاوزوا الاهداف . .»؛ 
كماقال: «1ل1 أنتظر + . كل شىء على ما يرام 6.. 





وكان المهاجمون على وشك الاشتباك مع العدو ؛ عنديا ' 


توقف ستار المدفعية .. وخلال الصميت المفاجى: الذى تقتلا 
سكوتها » سمع المراقبون دقات قلوبهم » وكانيا هم ايضا 
كانتيبوف ‏ قد بلغوا برجالهم خنادق العدو » متوقعين منهم 
فى الدقائق التالية ان يحقتوا المعجزات بشجاعة لا حدود 
لها .. 

وفى هذه اللحظة ؛ راى المراقبون قثبلتين. المائيتين منعيار 
بوصة تنفجران أمام المهاجمين ٠‏ وتصاعدت سحب سوداء 
من التراب والدحان ؛ فأخنت عن اعينهم كل ما تبع ذلك . 
وهمس جاليولين » وقد ابيضت شفتاه : « يا الله .. لقد انتهى 
كل شىء » ٠.‏ واعتقد ان حامل البيرق وجميع رجاله قد قنلوا 
.. ثم سقطت قنيلة اخرى بالقرب من مركز المراقية > 
وانفجرت بشسدة » واسرع المراقبون يلتسسون النجاة بعيدا عن 
موقم الانفجار .. 

وكان جاليولين قد شارك صديعه أنتيبوف فى خفر 
ااخنادق ٠‏ ملم أعدبر آسيبوف مسولا + كلف صديقه بالمحافظة 














بوريس باستوناك 1" 
على مخلقاته لتسليمها لارملته » وكان لها بين مخلفاتة كثير من 
الصور الفوتوغرافية المختطفة . 

وكانت الاوامر قد صدرت أخيرا بترقية جاليولين ؛ 
العامل الميكانيكى » اين « جيمازيدين » » حارس مجموعة 
عثاير السكنى التى كان ( تيقرزين ) يقيم فى احدها ٠‏ وكان 
جاليولين هو نفسه الصبى الذى كان يعرف فيما مقى باسم 
يوسوبكا » والذى ضربه «خودولييف» رئيس العيال ذات يوم! 

ولترقية جاليولين قصة : فذات يوم وجد نفسه ‏ على 
الرزفع منه » ولفمر سيب واملح - كد مين قائدا لجامية فى 
بلدة ف ل ا 0 
اشباه المرفى العاجزين »؛ وقد غكف رؤسالهم - 
ا 
افريقان كلاهما : الجنود » والذين يدريونهم ! 

وكان عليه ان يشّرف على التدريب » وعلى تغيير نوبات 
الرجال المنوظين بحراسة الذخيرة ؛ ولم يكن احد يطالبه بشىء 
أكبر من هذا ٠‏ ولم يكن هناك ما يششّغله فى الوجود ؛ عند 
ما وقد المجندون الذين استدعوا حديثا من موسكو ؛ ليكونوا 
تحت إمرته »؛ واستطاع ان يتبين بيتهم الششخصية التى 
لا يستطيع أن ينسساها : « بيوتر خودولييف » ٠‏ 

وتمتم جاليولين بمرارة : « هذا أنت ايها الصديق 
القديم ! ؟ » .. واجاب خودولييف محييا فى وقفة الانتباه : 
«تمم يا سيدى .. 6ه 





515 دكتور جيفاجو 
وكان من المستحيل ان يقف الامر عند هذا الحد .. فعند 
أول خطا وقع فيه الجندىالجديد اثناء التدريب » زمجر الضابط 
فيه بغلظة شديدة . وعندما ادار الجندى عينيه » غير عابىء 
بموقف الانتباه المفزوض عليه » لطمه بشدة على فكه ؛ وعاقبه 
بالحبس الانقرادى يومين » على الخبز الجاقا والماء ! 
وبدات مصلة جاليولين بهذا ١‏ 
الانتقام » الامر الذى لم يكن يبدو لائقا » ولا |. 








تكافقؤ الرجلين » وما تكفله النظم العسكرية لأحدهيا من , 


سلطان لا حد له على الآخر . ولكن » ماذا كان جاليولين 
يستطيع ان يصنع » وقد تبين له ان مكانا واحدا لا يمكن ان 
يضمهما معا ؟ .. يأى مبرر يستطيع ضابط أن ينقل جنديا من 
وحدته ؛ وإلى أى مكان ينقله » إن لم يكن هذا النقل بسبب 
مخالفة الجندى للنظام العسكرى ؟ ومن جهة اخرى ؛ على اى 
أساس يستطيع هو ان يطلب نقل نفسه ؟ .. واخيرا ؛ قرر 
أن يطلب نقل نفسه إلى الجبهة © مبررا طلبه بتبرمه يعمله 
الضئيل فى حاميته .. وأكسبه هذا الطلب سيعة طيبة ىق 


الجيفى » ثم ساعدته مزاياه الاخرى فى إثبات صسلاحيته * 


كضابط »© غرقى إلى رتبة الملازم . . وهكذا صار يدين بترقيته 
إلى من كان يعذبه قديما ! 

وكان جاليولين يعرف باشا انتيبوف من أيام «تيفرزين» © ' 
عندنا امضى « باشا » معهم ستة أشهر من عام .11 ٠‏ وكان 
« يوسوبكا » - جاليولين - يذهب ليلعب معه فى ايام الأحد . 
وهناك قابل لارا مرة أو مرتين » ولكنه لم يسمع عن احد منهما 


بوريس باسترناك 6" 

منذ ذلك الوقت . وعندما اتى انتيبوف قادما من ( يورياتين ) » 
والتحق بالكتيبة » دهثى جاليولين دهشة عظيمة للتغير الذى 
الذى أصاب صديقه . فقد كان معرونا بحيائه الجم ؛ وخفره 
الذى يشبه به الفتياتالصغيرات ؛ فإذا هو الآن عالم مستكبر 
كثير الوساوسى والشكوك : ذكى : جاع * قليل الكلام »* 
ساخر . وعند ما كان جاليولين يرى نظرات الحزن فى عينيه ؛ 
كان يستطيع أن يقسم انه يرى من خلالهما شيئا ما ؛ وكانهما 
ثافقتان تشفان عما وراءهما .. أما هذا الشىء 6 فقد يكون 
فكرة تملكته ؛ او شوقا مبرحا لابنته وزوجته . كان انتيبوف 
ييدئ له تائها مبسلوب الإرادة » كبعض اشخاص القصص 
الخراقية ٠.‏ وها هو انتيبوف قد راح © وبقى جاليولين وحده ؛ 
حاملا اوراقه وموره الفوتوغرافية » وذلك السر الدفين 
القايض » الذى احدث فيه كل هذا التفير .. 

وحدث ما كان لا بد ان يحدث عاجلا أو آجلا » فقد بلغت 
اثباء استفسارات لارا عن زوجها أسماع جاليولين ؛ وكان قد 
حاول قبل ذلك ان يكتب إليها » ثم شغلته الشواغل » فقد كان 
كل وقته مشحونا بالعمل : فلم يجد فرمة ليكتب إليهمسا 
اما يستطيع به إعدادها لتحل المدمة . . وهكذا ظل يؤجل 
الكتابة ما بعد يوم؛ حتى سمع بوجودها فى مكان ما بالجبهة؛ 
حيث تقوم بالتمريض .. وحتى عند ذلك ؛ لم يستطع ان يعرف 
العنوان الذى يكتب إليها فيه ٠.‏ 

ءالا 

© كان جوردون يسال الدكتور جيفاجو كلما عاد لتناول 

الغداء فى الكوخ الذى اتخدذاه لهما : 


5" دكتسوو جيفساجو 

ايمكن أن نجد خيلا اليوم 5 

واجاب الدكتور جيفاجو 2 

لا امل.فى ذلك .. وعلى اى حال : فإلى اى مكان 
ستذهب 5 إنك لا تستطيع أن تتحرك يمينا او يسارا 
فالاضطراب يسود المنطقة باسرها » ولا أحد يستطيع أن 
بشىء ٠‏ ففى الجنوب »© قد استطغنا أن نتغلب على جنساح 
الجيثى الالمانى فى بعضن الأماكن © واخترقنا خطوطه فى اماكن 
اخرى ٠‏ وقيل لى إن عدة وحدات لنا قد غلبها التحمسن > قادى , 
بها إلى الاسر .. اما فى الشممال.» فقد.اجتاح الالمان متنطقة 
( سفنتا ) من موقع كنا نظن أنه لا يقهر » وكان. فرسماتهم + 
الذين لا يزيدون عن كتيبة فى قوتهم © هم الذين اخترقوا ذلك 
الموقع .. وهم ينسفون الآن السسكك الحديدية » ويدمزون 
مخازن الذخيرة ؛ وفى اعتقادى انهم الآن يطوقوننا .. هذا ما 
نحن فيه » وانت تتحدث عن الخيل ؟ ! © ٠‏ 

واضاف جيفاجو موجها الكلام للجندى * 

هيا يا كارينكو . . تحرك واعد المائدة .. ماذا لديتا 
للعشاء ؟ !. كوارع عجالى ؟ !.عظيم ! 

كانت الوحدة الطبية ؛ ييستثشفاها وملحقاتها؛ قد 
وزغت نفسها ف انحاء اليلدة التى لم تصب بضرر ما ٠٠‏ ؤكانت 
المساكن تتالق بثوافذها الاو التط ؛ ميمقدة ار إلى 
جدار ؛ لم يتحطم منها شىء .. ولا لوح واحد من زجاج ! 

وبدا الجو الذى كان يشبه جو الخريفالاصفر الدافى: » 
بتحول إلى صيف شديد القيظ » واضطر الاطباء إلى فتح 
النوافذ اثناء النهار » ومطاردة.جماعات الذباب الزاحفة على 
























بوريس باسترناك فقا 
أعتاب النوافذ والسقوف المنخفضة البيضاء . وقذ فكوا ازرار 
ارديتهم ومعاطقهم ؛ واعتادوا - وهم يتصببون عرقا - ان 
يرشنوا مرق الكرنب © او القاى النساكن الذى يلهب 
ققاههم ٠.‏ 
إما قى المساء » فكانوا يجلسون للعب الورق » أمام المداقء 
التى توقد بكتل الخشب الرطب »© فترسل سحيا من الدخسان 
تؤذى عيونهم » فيصبوا لعناتهم على الجنود الذين لا يعرئون 
كيف يوقدون النار ٠...‏ 
كان الليل يرخيى سدوله ©» وقد رقد جوردون وجيفاجو 
فى قمرتين متقابلتين تفصل بينهما مائدة المشماء » وقطرات المطر 
تبلل زجاج النافذة المنخفضة الممتدة على طول الجدار ٠‏ وكانا 
قد فتحا جانبا من زجاج النافذة ليتسرب الدخان الذى يبلا 
الغرفة ويزيد من حرارتها » وليستنشقا نسيم ليل الخريف 
المنعشى. وكالمعتاد كانا يتحدثان 6 وكالمعتاد ايضا كانت السسماء 
تتالق عند الأفق بلونها الوردى . . ومن وقث لآخسر ؛ كانت 
صدمة قوية تهز الارض ؛ وتتخلل اصوات الطلقات المتتابعة » 
وكانها جذع شجرة كبيرة مكسوة بالحديد » تجر على الارض 
جرا © هتنتزع قثشرتها ٠‏ 
واطرق جيفاجو لدى سماعه ذلك الصوت» قائلا : « هذه 
مدافع « برتا » الالمانية من عيار ست عشرة بوصة .. وهذه 
الطلقة من عيار ستة وثلاثين. ثقلاء كل منها يزن مسبتين 
لير .. ».. 
وعندما استانفا. حديثهها بعد ذلك » كان قد نس فيما كانا 





110 دكتور جيفاجو 

وسأل جوردون ١‏ 7 ما هذه الرائحة التى تملأ البلدة 5! " 
.. ثم قال : « لقد لاحظت وجودها منذ جئنا هنا 2 
قرزة تبعث على الفثيان كالرائحة المنبعثة من الجرذان ! » 3 

فاجاب جيفاجو : « اعرف ما تعثى ٠‏ إنها رائحة بات 
القنب » قهم يزرعونه بكثرة هنا . وبالاضاقة إلى ما يحمله هذا 
النبات من روائح عفتة كرائحة الرمم » فلا تنس اننا هنااق 
منطقة القتال» وان جثث القتلى تبقى عارية فى حقولالقنب حتى 
يصببها العنن © فتمتزج رائحتها برائخة التبباتا .. فعم .. 


الا شك ان رائحة الجثث تبلا الجو هنا فى كل مكان ٠٠.‏ وهذا , 
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وكانا ف الايام الآخيرة قد تطرقا بالحديث إلى كل شئء 
تحت الشممس ٠.‏ وكان جوردون قد عرف كل آراء صديقه عن 
الحرب 6 وعن الروح السائدة فى هذه الايام . كان جيفاجو قد 
حدثه عن الصعوبة الثى يجدها فى فهم هذا المنطق الوحثى 
الذئ يبررون به تبادل الإبادة » او فى اعنياد رؤية الجرحى ٠.٠‏ 
وعن الهول الذى يلقاه من منظر الجراح المتقرحة التى ابتلينا 
بها فى هذه الآيام » وعن الألم الذى يغشاه كلما تصور حيساة 
الشوهين الذين احالتهم فنون الحرب الحديثة إلى مسائخ من 
اللحم المشوه ٠٠‏ 

وكان /جوردون قد عانى بدوره من رؤية هذه المنساظر 
الاليمة البشعة 6 فى جولاته اليومية مع جيفاجو . وكان يستنكر 
من نفسه موقف المتفرجالسلبى » و وقت يقاسى فيه الآخرون 
بشجاعة لا مثيل لها ! ٠.‏ يستنكر أن يكتفى بمراقبة الجهد 
الذى يتغلبون به على محَاوف الموت » وهو جهد يفوق طاقة 
اليشر . . أن يرى ما يندفعون إليه من مخاطر © وما يدفعونه 


بوريس باسترتاك 75 
من ثمن . . ولكنه لم يفطن إلى أن مجرد اليكاء عليهم لم يكن 
اقل تكرا من كل هذا ! . . كان يرئ فى مسلكه المسلك البسيط 
الامين الذى تقضى به عليه الظروف التى أوجدته الحياة 

وكان قد آدرك كيف يضعف الإنسان لمراى الجراح ٠‏ 
ادرك ذلك من تجربته الشخصية عندما زار إحدى وحدات 
الصليب الأحمر المتنقلة » خلف خطوط القتال : فقد ذهبا إلى 
ارضى خلاء فى داخل غابة خربتها بشدة نيران المدفعية ٠‏ وكانت 
عربات المداقع المحطمة مبعثرة د ام الافنجار الهاوية 
وثمة حصان موثق إلى جذع شسجرة .. وى وسط بيت 
لإدارة الغابات قد سقط نصف سقفه ؛ وقد اتخذ منه مركز 
للإسعاف »© واقيمت خيمتان إلى جواره على جانبى الطريق 
الموصل إليه .. 

وقال جيفاجو لجوردون : « لم يكن ينبغى لى أن احضرك 
معى .١‏ إن خنادق الجنود على بعد ميل أو اثنين » ومدفعيتنا : 
هناك خلف 'الغابة . إن فى ستطاهتك أن تسمع ما يدور 
هناك ؛ ولذلك فإياك ان تجرب القيام بدور البطل ؛ فلست 
اصدقك إن حخاولت .. وما أظنك قادرا إلا على أن تجيد فى 
لحظة واحدة من الرعب والهول . ٠‏ وهذا طبيعى على اى حال 
. .وفوق هذا » فقد يتغير الموقف فى أى لحظة » ويبدا المعدو فى 
تصفنا بقنابله » ٠‏ 

وكان الجئود المغار » بأحذيتهم الثقيلة ؛ وثيابهم 
المغبرة التى سود العرق أكتافها وصدورها » يتمددون على 
جائب من الطريق . وقد رقد بعضهم على ظهره ؛ وائكنا 
الآخرو بوجوهيم إلى الآأرض .. كان هؤلاء الجنود هم البقايا 









1 دكتور جيفاجو 
الحية من الفصيلة التى عزلت عن الخطوط الامامية يعد اريعة 
ايام من القتال المرير » وقد جىء بهم إلى المؤخرة ليحصوا على 
راحة قصيرة ٠‏ كانوا يرقدون بلا حس كانها قدوا من حجر ٠.‏ 
لا حركة » ولا ابتسامة ؛ ولا كلمة سباب ! وحتى عنديا كانت 
العربات الثقيلة العديدة تملا الطريق صخبا إلى جوارهم ؛ لم 
يحاول احد منهمان يرفع راسه ؛ أو يستديز بها ليرى شيئا ميا 
حوله .. وكانتالعريات المارة من عرباتالمؤن غير المسقوفة؛ 
وقد جملت بالجرحى : وراحت تطحن عظامهم وتلوى ضلوعهم 
وجذوعهم » فى تفزاتها المتتابعة على الطريق إلى وحدة 
الاسماف . . وهناك كانت جراحهم تضيد بسرعة © والعمليات 
الجراحية تجرى للحالات العاجلة: كانوا قد التقطوا منذ نصف 
ساعة من امام الخنادق فى ساحة القتال » عندما هدات نيران 
المدفعية قليلا ؛ وكان اكثر من نصفهم يرتمى فى العربات فاقد 
ل 

وعئدما وقفنت العربات أمام شر ل 
الاثفار السلالم حاملين الثقالات » واخذوا يقرغون 
عليها ٠‏ بينها ازاحت ممزضة طرف إحدى الخيام» وو 
إلى .ما يجرى 6 وقد بدا عليها انها فى وقت فراغها . وخرج 
رجلان من خلفالخيام ؛ وسارا فى الطريق إلى المكتب» 
وقد اخذا يتناقثمان بصوت عال ؛ يتردد صداه ب الافمجار 
الطويلة الفتية ؛ فيصعب على السامع من بعيد فهم ما يقولان 
من كلمات .* 

كان احدهما ملازما تبديد العصبية ؛ يصرخ فى صاحبه ؛ 
طبيب الوحدة »:سائلا إياه عن حامل مدفع كان هناك فالفضساء 
وقد اختفى ‏ ويريد أن يعرف اين هو الآن ؛ ولم يكن الطبيب 











بوريس باسترناك 1 
يدرى شيئا من ذلك - فليس هذا من ثمانه ‏ فراح يرجوه ان 
يكف عن الصياح ؛ وان يتركه يؤدى عمله ؛ بعد ان وصل 
الجرحى ٠‏ ولكن الضابط استمر يبيب 'الصشليب الأجير » 
والمدفعية ؛ والدنيا ياسرها .. ! 

وأقبل جيفاجو على الطبيب » فتبادلا التحية.» ثم دخ 
ا . بية.؛ ثم دخلا 

اما الملازم الذى كان لا يزال يملا الدنيا صياحا وسيابا» 
فقد فك وثاق جواده المسرج »؛ وقفز إلى ظهره » ومضئ معنا 
فى الطريق إلى الغابة .. وكانت الممرضة إذ ذاك لا تزال 
فى وقفتها . . وسرعان ما بدا عليها الرعب » وانطلقت تصيم : 
« ماذا تصنمان ؛ هل فقدتيا وعيكيا؟ !© .. وكانت توجه 

: »قداقاما يسيران غير ساعد بين 
مسرعة إليهما . . 

وكانالجند حينئذ يحملون جريحا مشؤها بصوزة وحشية 
غريبة ٠.‏ فقد اصابته فى وجهه ثنظية'» لم تقتله © ولكنيف) 
أاحالت لسانه وشدقيه إلى خبيصة حمراء ؛ وا فى “غنظام 
فكه الممزق ! ٠.‏ وكان يئن ينا قصيرا بصوث خفيض لا يشبه 
صوت الإنسان فى شىء ٠‏ . كان اثيئة اقسبه برجاء يائسن لمن 
حوله أن يسرعوا بالاجهاز عليه » ليضعوا حدا لعذابه الذى 
لا يستطيع اخد تصوزة + 

وأدركت الممرضة أن الجريحين اللذين نهيضا يسيران 
بين الخيام » قد تأثرا لصرخات هذا الجريح » وانهيا على 
وك انتزاع الفظية الحديدية المستقرة فى عظام فكه » 
بآيديهما المجردة ! .. خصاحت هيهما  :‏ لا , . الا تفملا هذا » 











1 دكتور جيفاجو 
سيقوم الجراح بهذا العمل بآلاته الخاصة ؛ إن كان لا بد من 
قلك » ٠.‏ 

ومضت اثر ذلك تتمتم فى همس عميق : ( يا إلهى ٠‏ 
يا إلهى .٠‏ خذه إليك . .فاع اافتتلةاى ولوسولق 
ورحمتك » ٠‏ 

وفى اللحظة التالية » وبينما كان الجنود يصسعدون به 
الدرج .. صرخ صرخة عظيمة ارتجف لها جسده بأكيله ٠‏ 
مات 1 

كان الرجل الذى مات لتوه هو الجندى « جيمازيدين » © 
وكان الضابط الذى مضى يصرخ ف الغابة » هو ابئه الملازم 
« جاليولين » .. اما الممرضة » فقد كانت « لارا » نفسها » 
وانا جوردون وجيفاجو ؛ فقد كانا الشاهدين اللذين رايا كل 








كل هؤلاء القوم كانوا هناك » مما » فى ذلك المكان 3 
ولكن البعض منهم لم يكن قد تعارف من قبل ؛ بينما عجز 
البعض الآخر عن معرفة الآخرين . كانت هناك اشياء كثيرة 
قد قدر لها ان تظل مجهولة .. وكان يتعين على بعضهم ان 
ينتظروا فرصة اخرى ليكثشفوا عن /: 


انتهىالجزء الأول» ويليه الجزء الثانىالذى يبدا بالفصل رقم١1‏ 





اللطبعة العربية الحديثة 
م شاوع 47 بالمنطقة الضناعية بالعباسية 
الزن ار 











عزيزى القارئ .. 

يسعدنى أن أقدم لك اليوم (فى ؛ أجزاء تصدر متتابعة ) هذه الطبعة الجديدة من 
الترجمة « الكاملة » الأمينة لملحمة العصر الحالى « دكتور جيفاجو » التى آلفها 
الأديب السوفييتى الكبير « بوريس باسترناك» .وترجمها ‏ بتكليف من 
( مطبوعات كتابي) - أديبنا الكبير يحيى حقى وآخرون ٠‏ وقد كتب مقدمتها يوم 


صدور طبعتها الأولى فى عام ١185‏ عميد 
الأدب العربى الدكتور طه حسين. وكان 
باسترناك قد حصل بفضل هذه الرواية على 
جائزة نوبل فى الأدب فى أكتوبر عام 
لكنه اضطر إلى رفض الجائزة تحت 
ضغط الاعتبارات السياسية . بحكم أن 
الرواية تدين الثورة البلشفية الكبرى التى 
أنهت الحكم القيصرى فى روسيا عام 
7 . وأرست دعائم الشيوعية فى تلك 
الدولة المترامية الأطراف. وكنت قد 
أصدرت الطبعة الأولى من هذه الترجمة 
الكاملة فى مطلع عام ١585‏ ولم تلبث 
( هوليود) أن أنتجت الفيلم السينمائى 
الرائع المقتبس عن الرواية والذى أسندت 
بطولته إلى النجم المصرى العالمى عمر 
الشريف . فتعال معى نقرأً اليوم الجزء 
الأول من هذه الملحمة الخالدة التسى 
ترجمت إلى شتى لغات العالم . 


وراد 
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